
فهد سعود الدغيثر ..
طور معهد الإدارة وأعاد للجمارك هيبتها.

الروائي حجي جابر ..
أدين لفترة عملي في المملكة بالكثير.
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مطلب إنساني وأخلاقي..

حلــف لمواجهــــة  المثليـــــة.







شكل  وبأي  تجسد  صورة  بأي  الشر؛  مقاومة  في  كبيرا  دورا  للإعلام  أن  نؤمن 
ظهر ، ودوره أن يصنع موجة صغيرة ضد تيار هائج وأن يكون جريئا وصادقا 
في الفعل لكي يشجع الآخرين على صنع موجات وموجات تشكل في نهاية ما 
يسمى بالرأي العام، ولعل موضوع غلافنا لهذا العدد يجسد ما نفعل، فمقاومة 
تيار فرض المثلية العالمي كبير وقوي تدعمه قوتا السياسة والمال، لكننا نؤمن 
بمقولة “الساكت عن الحق شيطان أخرس” ولسنا نصنع بدعا في ذلك فموقف 
بلادنا من منبر الأمم المتحدة وتصديها بحزم لمحاولة جعل المثلية أمرا طبيعيا 
ومحاولة تغطيته بالحرية والمساواة نموذج يحتذى لدول أخرى لكي تحذو حذوها 

في مقاومة هذا الشر.
في “وجوه غائبة” يكتب الأستاذ٠ محمد القشعمي عن شخصية إدارية فذة هو 
الراحل فهد سعود الدغيثر وفي حديث الكتب يعرض د. صالح الشحري لكتاب 
اليمني  المهاجر  لبطلها  حقيقية  أحداثاً  يحكي  الذي  ايقرز  لديف  المخا”  “راهب 
مختار الخنشلي، ويسرد قصة القهوة اليمنية والمهاجرين اليمنيين لطلب الرزق 

إبان و بعد الحرب الأهلية، 
وفي “ذاكرة حية” نكتب عن سيرة الأديب أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري،  
الروائي  نستضيف  “الحوار”  صفحات  وفي  الجدلي،  والعالم  المعرفة  موسوعي 
ننشر  ديواننا  وفي  رواياته  موضوع  تناول  حوار  في  جابر  حجي  الكبير  الأرتيري 
قصائد للشعراء أحمد عسيري وابراهيم التركي وجبران قحل ومحمد حسن وحيدر 
الخفاجي وابراهيم البريدي وأميرة صبياني، و “ مسك الختام ” تهنئة من اليمامة 
الجديد، جعله الله عام  الهجري  بالعام  الكرام  للقراء  التحريري والفني  وفريقها 

أمن وخير وسلام .

المحررون

الفهرس
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ولي العهد يستقبل الرئيس التركي ويعقدان جلسة 
 من الاتفاقيات.

ٍ
مباحثات ويشهدان مراسم توقيع عدد

 واس 
اســتقبل صاحب الســمو الملكي الأمير 
محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
ســعود ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الوزراء، في الديــوان الملكي في قصر 
الســلام بجــدة، مســاء أمــس، فخامة 
الرئيــس رجــب طيب أردوغــان رئيس 

جمهورية تركيا.
وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال 

الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس 
جمهورية تركيا جلسة مباحثات رسمية 

ولقاءً ثنائياً.
ورحب سمو ولي العهد، بفخامة رئيس 
جمهورية تركيا في المملكة، فيما عبر 
فخامتــه عــن ســعادته بهــذه الزيارة 

ولقائه سمو ولي العهد.
وقد جرى اســتعراض أوجــه العلاقات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق 
التعاون المشترك وفرص تطويره في 
مختلــف المجــالات، بالإضافة إلى بحث 
مســتجدات الأوضاع الإقليمية والدولية 

والجهود المبذولة تجاهها.
حضر جلســة المباحثات، صاحب السمو 

الملكــي الأمير عبدالعزيز بن ســلمان 
بــن عبدالعزيز وزيــر الطاقة، وصاحب 
الســمو الملكــي الأميــر عبدالعزيز بن 
تركــي بن فيصل بــن عبدالعزيز وزير 
الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير 
عبدالعزيــز بن ســعود بــن نايف بن 
عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة، وصاحــب 
الســمو الملكي الأمير خالد بن سلمان 
بــن عبدالعزيز وزير الدفــاع، وصاحب 
الســمو الأميــر فيصل بــن فرحان بن 
عبدالله وزير الخارجية - الوزير المرافق 
- ومعالــي وزير الدولــة عضو مجلس 
الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور 
مســاعد بن محمــد العيبــان، ومعالي 
وزيــر التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله 
القصبي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ 
أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير 
الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز 
الفالــح، ومعالي وزير الإعلام الأســتاذ 
سلمان بن يوســف الدوسري، ومعالي 
رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد 
بــن علــي الحميدان، ومعالــي محافظ 
الأســتاذ  العامة  الاســتثمارات  صندوق 
ياســر بــن عثمــان الرميــان، والقائم 
بالأعمال بســفارة المملكــة في تركيا 

محمد الحربي.

فيما حضر مــن الجانب التركي، معالي 
وزيــر الخارجية الســيد هــاكان فيدان، 
ومعالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
السيد ألبرسلان بيرقدار، ومعالي وزير 
الدفــاع الوطنــي الســيد يشــار غولير، 
والتكنولوجيا  الصناعــة  ومعالي وزيــر 
الســيد محمــد فاتــح كاجيــر، ومعالي 
وزير التجارة الســيد عمر بولات، ونجل 
فخامة الرئيس الســيد نجم الدين بلال 
أردوغان، ونائــب الرئيس العام لحزب 
العدالة والتنمية الســيد عمر تشيليك، 
ونائــب الرئيــس العام لحــزب العدالة 
والتنمية السيد ظافر سيراكايا، وعضو 
في البرلمان الســيد نــور الدين نباتي، 
وعضو في البرلمان الســيد إســماعيل 
فاروق أكسو، وسفير تركيا لدى المملكة 
الســيد فاتح أولوصــوي، ومدير مكتب 
المخابرات السيد إبراهيم كالن، ومدير 
الصناعــات الدفاعيــة الســيد هالــوك 
غورغــون، ومديــر الاتصــالات الســيد 
فخرالديــن ألتــون، وكبير مستشــاري 
الرئيس السيد عاكف تشاتاي كيليتش، 
وكبير مستشاري الرئيس السيد سيفير 
توران، ورئيس مكتب الاستثمار السيد 

أحمد براق داغلي أوغلو.
ولـــي  ســـمو  شـــهد  ذلـــك  بعـــد 

الوطن
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تركيـــا  جمهوريـــة  رئيـــس  وفخامـــة  العهـــد 
الاتفاقيـــات  مـــن  عـــدد  توقيـــع  مراســـم 
كالتالـــي: وهـــي  البلديـــن،  بيـــن  الثنائيـــة 

أولًا: مُذكــرَةُ تفاهم للتعاون بيــن حكومة المملكة 
العربيــة الســعودية وحكومة جمهوريــة تركيا في 

مجال الطاقة.
وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي 
الأميــر عبدالعزيز بن ســلمان بــن عبدالعزيز وزير 

الطاقة.
ومن الجانب التركي معالي السيد أَلْبرسلان بيرق دار 

وزير الطاقة والموارد الطبيعية.
ثانياً: الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات 

والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.
وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي 

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
ومن الجانب التركي معالي الســيد يشار قولير وزير 

الدفاع الوطني.
ثالثاً: مُذكــرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاســتثمار 

المباشر.
وقعها من الجانب السعودي معالي المهندس خالد 

بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار.
ومن الجانب التركي سعادة السيد أحمد براق داغلي 

أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.
رابعاً: مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

وقعها من الجانب السعودي معالي الأستاذ سلمان 
بن يوسف الدوسري وزير الإعلام.

ومن الجانب التركي سعادة السيد فخر الدين ألتون 
مدير الاتصالات.

خامساً: عقدان مع شركة بَايكر التركية.
وقعهما من الجانب الســعودي معالي الدكتور خالد 
بن حســين البياري مســاعد وزير الدفاع للشــؤون 

التنفيذية.
ومن الجانب التركي سعادة السيد لطفي خَلُوق بيرق 

دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا.
هــذا وقــد كان وصل فخامــة الرئيــس رجب طيب 
أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى جدة، أمس في 

زيارة رسمية.
وكان في اســتقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز 
الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان 
بــن عبدالعزيــز نائب أميــر منطقة مكــة المكرمة، 
وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله 
وزيــر الخارجيــة )الوزيــر المرافــق(، ومعالــي أمين 
محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شــرطة 
منطقــة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقائم 
بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا 
محمد بن يوســف الحربي، وســفير جمهورية تركيا 
لــدى المملكــة فاتح أولو صــوي، ومدير المراســم 
الملكيــة بمنطقــة مكة المكرمة أحمــد عبدالله بن 

ظافر.
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تحالف دولي لمواجهة المثلية
لــم يحصل في كل التاريخ أن برز موضوع المثلية بهذا الشــكل 
الــذي أصبــح عليه الآن فــي الغرب، وقد وصل الأمــر إلى مراحل 
خطيــرة جداً فــي محاولات فــرض قيم المثلية فرضــاً حتى في 
التعليــم من خلال المــدارس، إنهــا حالة من الانهيــار الثقافي 
والقيمــي وصلت لهــا المنظومة غير الأخلاقية التي تســعى في 
ذلك بكل قوة، والتي تواجه – في هذه اللحظة تحديداً – مقاومة 

شرسة حتى في الغرب. 
أمام كل تلك الاســتماتة الحثيثة في تطبيع المثلية، بل وفرضها 
وبشــكل رســمي في كثير من مفاصل الحياة، ومســاومة الدول 
بهــا، يصبح من الضروري إجراء تحالف دولــي لمواجهة المثلية، 
والحفاظ على قيم الفطرة الإنســانية. وعلى غرار حلف )وارســو( 
فــي منتصف الخمســينات من القرن الماضــي، فإنه من الجدير 
بالدول التي لا ترغب في الذوبان في هذه الأجندات المهيمنة أن 
تنخرط في تحالف ثقافي – سياســي؛ لمواجهة الترسانة الغربية 

الساعية إلى هدم قيم إنسانية عمرها بعمر البشرية.
كمــا وأنه جدير بالــدول العربية والاســلامية، والدول التي تقف 
ضــد هذا التوجه، وغيرها أن تُجــري تحالفاً دولياً معلناً لمواجهة 
محــاولات تطبيــع المثليــة التــي تجــري بعنفوان غير مســبوق، 
ويكــون المضمــون المعلــن ثقافيــاً، على أن يســتتبع ذلك، أو 
تتفرع عنه، بقية المضامين السياســية والاقتصادية الأخرى التي 
تحتاجهــا هــذه البلــدان الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي 
الإعلاميــة  جيوشــها  بــكل  المتطرفــة  الآلــة  تلــك  مواجهــة 

والاقتصادية المتعددة.
ورغم أن كل الأديان حرمت الشذوذ والمثلية إلا أن الإسلام الذي 
جاء بالدين الحق قــد اعتبرها جريمة يعاقب مرتكبها في الدنيا 
والآخــرة، ولأن بلادنــا التي تحمل لــواء هذا الديــن والذود عنه 
الــذي يعــد  التحالــف  لتأســيس هــذا  أن تدعــو  فحــري بهــا 

مطلبا إنسانيا وأخلاقيا لغالبية شعوب الأرض.
الشــذوذ  صناديــد  يضــع  أن  تحالــف  هكــذا  شــأن  مــن  إن 
والمثليــة أمــام واقــع جديــد يُشــعرهم فيــه بوجــود غيرهــم 
معهــم علــى هــذا الكوكــب. وأن تغييــر قواعد الحياة والبشــر 
والكــون ليس شــيئاً يمكن ممارســته بالمال والإعــلام والابتزاز 
السياسي والاقتصادي. وأن هناك من يقول: لا.. لكل هذا العبث 

والتدمير القبيح للقيم والفطرة ومستقبل الوجود الإنساني.

رأي 
اليمامة
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المثلية..
 خطر داهم يستوجب التوعية.

الغــلاف

                             المشاركون في القضية:
- أ. محمد المختار الفال: 

كاتب صحفي. رئيس تحرير عكاظ )السابق(.
- د. انتصار سالم الصبان:

 أستاذ مشارك في قسم علم النفس »صحة نفسية« بجامعة 
جدة سابقاً.

- م. عبدالعزيز حنفي:
 رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم 

بجدة.
- د. وداد عبدالسميع إسماعيل:

 متخصصة في قسم المناهج وطرق تدريس العلوم.
- د. سلوى النقلي:

 أستاذ مشارك بكلية الآداب جامعة الملك سعود.

- د. غادة ناجي طنطاوي:
 رئيس مجلس إدارة مجلة جولدن بريس السعودية.

- د. محمد بن سليمان الوهيد:
 أستاذ علم اجتماع الجريمة بجامعة الملك سعود بالرياض.

- أ. أسماء المحمد: 
كاتبة صحفية مهتمة بقضايا الشأن المحلي.

- د. شروق شفيق الشلهوب: 
تربوية وسفيرة السعادة.
- أ. أحمد صالح الحلبي: 

كاتب صحفي.
- أ. جمال بنت عبد الله السعدي: 

رئيسة رواق أديبات بالنادي الأدبي بالمدينة المنورة.

إعداد: سامي التتر
الحقيقي،  بغير اسمها  الجنسية وتسميتها  المثلية  لتشجيع  التي تسعى  الغربية  الدول  الإسلامي هجمة شرسة من بعض  العالم  يواجه 
مستغلة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لكي تدس السم في العسل وتبث سمومها خصوصًا لدى الأطفال، كما سعت بعض الدول 
الغربية إلى فرض قوانين لا تتفق مع الفطرة السليمة ولا تقرها الشرائع السماوية السليمة، وتمرير تلك الأفكار الهدامة من خلال غطاء 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الممارسة، لكن المملكة العربية السعودية تصدت ولله الحمد لتلك الحملة منذ البداية وأعلنت 
موقفها الواضح ورفضها الصريح لتلك الحملات من منبر الأمم المتحدة، مشددة على أن الله خلق الإنسان من زوجين اثنين، ذكر وأنثى، 
وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومَن عليها، وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه 

الطبيعة الإلهية أمرٌ مرفوضٌ لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.

المملكة تصدت بحزم في الأمم المتحدة لمحاولة تغطيته بالحرية والمساواة
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الحرية أنه يفعل ما يشاء«.
هذا  من  الأجيال  حماية  كيفية  وحول 
الخطر يقول حنفي: »لا بد من تسمية 
أي  الجنسية  الميول  في  الانحرافات 
لواط  الحقيقية  بأسمائها  الــشــذوذ 
 – عون  أكبر  الأســرة  وتعد  وسحاق، 
فالأبوين  ذلــك  لمحاربة   – الله  بعد 
مصدر الأمن والأمان والثقة لدى الأبناء 
الشذوذ  بعض  الأسف  ومع  والبنات، 
دون  مــن  نفسها  الأســـرة  مــن  نشأ 
إدراك، وذلك من خلال التربية الناعمة 
الخشنة  التربية  أو  للولد  والمدللة 
من  الشذوذ  بعض  نشأ  كذلك  للبنت، 
أو  السيئة  الرفقة  خلال  من  المدرسة 
من خلال التعرض للتحرش من أقران 
سنًا،  منهم  أكبر  هم  ممن  أو  الأبناء 
الصحيح  التعامل  في  تكمن  والحماية 
علامات  يوجد  لا  لأنــه  الشاذين  مع 
وهنا  الجنسي،  للشذوذ  واضحة  مبكرة 
الأب  ومصاحبة  الثقة  أهمية  تأتي 
شخص  الشاذ  لأن  لابنتها،  والأم  لأبنه 
مريض نفسيًا ومنحرف سلوكيًا ولا بد 
طبيعيًا،  إنسانًا  يعود  حتى  علاجه  من 
والتعنيف  بالفضح  يكون  لا  والعلاج 
يحل  لا  ذلك  لأن  والشتم  والإهــانــات 

المشكلة«.
ويتابع: »مع الأسف فإن دول وحكومات 
مدنيًا  ومجتمعًا  حقوقية  ومنظمات 
وخاصة  العالم،  دول  كل  على  تضغط 
التي تتخذ إجراءات مشددة ضد الشاذين 
جماعات  لهم  أصبح  لذلك  جنسيًا، 
من  العديد  فــي  ــدًا  ج قوية  ضغط 
وصــلــوا  وبــعــضــهــم  ــم  ــال ــع ال دول 
حساسة  ــن  ــاكـ وأمـ ــاصــب  مــن إلـــى 

في  مسموعة  كلمة  لهم  وصـــارت 
ــة والــمــعــونــات  ــي ــدول الــســيــاســات ال
ذلك  معنى  هل  ولكن  الاقتصادية. 
علاقاتنا  نخسر  لا  حتى  نستسلم  أن 
مطلقة،  »لا«  إجابتي  ــغــرب؟،  ال مــع 
على  بالرد  فرصة  هناك  تزال  لا  لأنه 
الجنسي  بالشذوذ  تنادي  التي  الدول 
الصحيح،  بالاتجاه  التحرك  خلال  من 
إقناع  يتم  لن  بأنه  نتذكر  أن  وعلينا 
وعلى  وليلة،  يوم  بين  الحل  أو  الدول 
الطريق  في  السير  بأكمله  المجتمع 
ــا  ــيً ــاس ــي ــا وس ــيًـ ــلاقـ ــح أخـ ــي ــح ــص ال
ــا لــلــرد  ــيً ــاع ــم ــت واقـــتـــصـــاديًـــا واج
ــت لــهــم بــأن  ــب ــث ــهــم كـــي ن ــي عــل
بــإنــكــارنــا  مجتمعاتنا  حــفــظ  الله 
ــا  ــن ــض ــذوذ الــجــنــســي ورف ــشـ ــلـ لـ

لكل الضغوط من دول الغرب«.
هجمة شرسة تتطلب تضافر الجهود

عبد  بنت  جمال  أ.  أكدت  جانبها،  من 
اليوم  نشهده  ما  أن  السعدي  الله 
ومــســيــرات  ممنهجة  حــمــلات  ــن  م
مؤيدة  ومدعومة  موجهة  وبــرامــج 
ــذوذ الــجــنــســي فـــي الــعــديــد  ــش ــل ل
من دول العالم، هي هجمة شرسة ضد 
التوقعات،  كل  فاقت  والأخلاق  القيم 
الداعمة  الجهات  هذه  إليه  وصلت  لما 
عن  والخروج  والوقاحة  الصفاقة  من 
إلى  وصولًا  والأخلاقية،  الدينية  القيم 
تأييدها  وفرض  بالمعصية،  المجاهرة 
ومستقبل  المجتمعات  يدمر  مما  علنًا، 
البشري،  المجتمع  وأمـــن  ــال  ــي الأج
جميع  ــن  م ــادة  جـ وقــفــة  ويتطلب 
ــزال  ت الــتــي لا  الـــدول والــحــكــومــات 
المجتمعية  بــقــيــمــهــا  تــتــمــســك 

بعض  آراء  استطلعت  »الــيــمــامــة« 
والتربويين  والمثقفين  الأكاديميين 
المنحرفة وخطرها  الحملات  حول هذه 
الداهم على المجتمع، وناقشتهم حول 
هذه  لمثل  بالتصدي  الكفيلة  الطرق 
لتدمير  تسعى  التي  الهدامة  الأفكار 
الفطرة  عن  وإخراجها  المجتمعات 
حول  الــنــقــاش  دار  كما  السليمة، 
هذه  من  وبناتنا  أبنائنا  حماية  كيفية 
تستهدفهم  التي  الخبيثة  المخططات 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  خلال  من 
كيفية  ــول  وحـ ــرنــت،  ــت الإن ــع  ــواق وم
تدعم  التي  الغربية  للدول  التصدي 
على  عقوبات  وتفرض  الحملات  هذه 

معارضيها.
الأسرة مصدر الأمان والثقة

حنفي  عبدالعزيز  م.  شدد  البدء  في 
ــدة  ــي ــرش ال ــا  ــن ــت حــكــوم أن  ــى  ــل ع
مشروع  لكل  الحمد  ولله  تــصــدت 
ــم الــمــتــحــدة يــتــعــارض  ــأم ــرار ل ــ ق
المملكة  رفــض  ومنها  الفطرة،  مع 
فقرة »الهوية والميول الجنسية« التي 
المتحدة  وردت في مشروع قرار الأمم 
الديمقراطية  إرســـاء  تشجيع  حــول 
»انتشار  قائلًا:  وأضاف  زعمهم،  حسب 
العالم  في  الجنسي  الشذوذ  ظاهرة 
دعاتها  انتقال  بعد  الجميع  قلق  يثير 
الهجوم،  ــى  إل ــاع  ــدف ال مرحلة  مــن 
التي  والشرائع  للقوانين  وتحديهم 
والشذوذ  وتجرمه،  العمل  هذا  تحرم 
والمساحقة،  اللواط  يشمل  الجنسي 
وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية 
ابتلى  من  حق  من  وليس  تحريمهما، 
باسم  يدعي  أن  الجنسي  بالشذوذ 
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أي  تحت  للمغريات  الخضوع  ورفض 
النقد  على  القدرة  ومنحهم  عنوان، 
الحق  بين  والمنطق  بالعقل  والتمييز 
والباطل، والخطأ والصواب فيما يطرح 
من  أو  الاجتماعي  التواصل  بوسائل 
وأفلام  الألعاب  في  يروجونه  ما  خلال 
الرسوم المتحركة المخصصة للأطفال، 
ومنحهم  عاطفيًا،  إشباعهم  وضرورة 
الرأي  عن  التعبير  بحرية  الإحساس 
على  والــرد  خوف،  دون  والديهم  مع 
لتلقي  تركهم  وعدم  استفساراتهم 
الآخرين،  من  المغلوطة  المعلومات 
ومعالجة أي ظاهرة ببدايتها على أيدي 
متخصصين. أما الدول التي تنادي علنًا 
بالشذوذ الجنسي وتجرّم كل من يقف 
ضدها، فيمكن مقاطعتها أو الحد من 
الإمكان،  قدر  اقتصاديًا  معها  التعامل 
أو  إليها،  السياحة  تشجيع  وعــدم 
نطاق،  أضيق  إلا في  الطلابية  البعثات 
يستدعي  مما  الضرورة  حال  في  أو 
تطرح  مناقشات  أي  وبتجنب  التعامل، 
تمامًا، ومنع  الشأن وتجاهلها  في هذا 
شعارات  ترفع  منها  منتجات  استيراد 

تأييد الشذوذ داخل الوطن«.
الخديعة الكبرى

وبدأت د. غادة ناجي طنطاوي حديثها 
مستفزًا  أقوله  ما  كان  »لربما  بالقول: 
عن  النظر  وبغض  الفئات،  لبعض 
وضوح  بكل  أراه  ما  حقيقة  فهو  ذلك 
العالم  به  يمر  ما  خضم  ففي  حاليًا، 
تطفو  مستهجنة،  تداعيات  من  حاليًا 
تحت  والآخر،  الحين  بين  السطح  على 
ما  علمية،  واكتشافات  براقة  شعاراتٍ 
مدروسة  أجندات  إلا  الحقيقة  في  هي 
كما  الحروب  تعد  لم   .١٩٥٢ عام  منذ 
عهدناها سابقًا، دبابات حربية تسقط 
إنجازات  بل  بالمئات..!  وجرحى  قتلى 
خدعوك  برمتها..!  أجيالًا  تهدم  علمية 
ليس  الجنسي  الــشــذوذ  إن  فقالوا 
طبيعي  أمرٌ  هو  بل  مكتسبًا،  سلوكًا 
ارتكز  حجةً  وهي  البشر،  لدى  وفطري 
يروّج  الذي  الإلحادي،  الخطاب  عليها 
أو  علّة  ليست  الجنسية  المثلية  بأن 
لأنه  مشروعًا،  خيارًا  بل  نفسيًا،  خللًا 
صبغة وراثية في الحمض النووي منذ 
معه  والتعايش  تقبله  وجب  الــولادة، 
كمرض السرطان والتصلب اللويحي..! 
التي  الفارغة  الشعارات  من  وبالرغم 
حرية  بين  الغربي،  العالم  بها  يندد 
الحابل  اختلط  الآخــر،  وتقبل  الــرأي 
تفتك  جائحات  تفشي  وسط  بالنابل 
غدى  بالأمة،  تفتك  وأخــرى  بالعالم، 
الإنسان مشتتًا بين فطرته ومتطلبات 
إلا  جوراسي..!.  لكونه  الأقرب  العصر 
لفرضه  مدفوعة  حملات  هناك  أن 
في  يحدث  ما  خلال  من  واقــع،  كأمرٍ 
من  وبالرغم  حاليًا،  الغرب  مــدارس 
لائحات  الأهالي  رفع  الجميع،  اعتراض 

ــس وعــقــيــدة  ــ ــى أس ــل الــمــبــنــيــة ع
لــلأخــلاق  حــفــظًــا  صحيحة  ديــنــيــة 
مراحل  إلــى  التدهور  من  مزيد  من 
ستهوي  منحدر  لأي  توقع  يمكن  لا 

إليه.
الحملات  لهذه  التصدي  طــرق  وعــن 
العربية  »للمملكة  تقول:  الهدامة 
وثقل  عالمية  مكانة  الــســعــوديــة 
ســيــاســي واقـــتـــصـــادي وديــنــي 
ــي يــمــكــنــهــا مـــن الــتــصــدي  ــم ــال ع
أي  ــرفــض  ب الــحــمــلات  هـــذه  لمثل 
القيم، بل يمكنها  إملاءات خارجة عن 

لا  متينة  أسس  على  شروطها  فرض 
على  القدرة  ولا  الحق  الآخرون  يملك 
عمومًا  وللمربين  عليها.  منازعتها 
كبير  دور  خصوصًا  والأمهات  وللآباء 
هذه  من  وبناتنا  أبنائنا  حماية   في 
الوعي  بنشر  الــهــدامــة،  الهجمات 
التي  المخططات  وتبيان  ــحــوار،  وال
تدير  التي  المنظمات  إليها  تسعى 
الفساد  بث  عبر  التحركات  هذه  مثل 
من  بد  فلا  بالمجتمعات،  والإفــســاد 
وتكوين  بالقيم  التمسك  على  الحث 
الديني،  الوازع  وتنمية  الذاتي  الرادع 

حماية ثروتنا الوطن
وســألنا د. انتصار ســالم الصبان عن مــدى خطورة هذه الهجمة الشرســة فأجابت 
بقولهــا: »الموضــوع خطيــر جــدًا على البشــرية بصفــة عامة وعلــى الجيل بصفة 
خاصة »والجيل هو الثروة البشــرية للوطــن« لذا يحتاج إلى حل عاجل )للإنقاذ( وحل 
اســتراتيجي )للخــروج من المشــكلة العالمية لأننا نحن جزء من هــذا العالم(. والحل 
الأول هــو حمايــة جيل الأطفال المرافقيــن لوالديهم في بلاد الســقوط في الوحل 
الأخلاقي )لأي ســبب كان تواجد الأســرة في الخارج  »عمل أو دراســة أو إقامة( ممن 
يحملن الجنســية الســعودية، وأرى أن يكــون الحل في خطوات منهــا: إعادة جميع 
الأطفــال المصاحبين لأســرهم بالخارج فورًا، وإنشــاء دور رعاية على مســتوى عال 
يليق بمجتمعنا رفيع المستوى )السعودية العظمى( لاستقبال الأطفال العائدين ثم 
تسليمهم لذويهم )من الأجداد أو الأخوال أو الأعمام أو الإخوة( هنا. ورعاية الأطفال 
ممــن لا أحــد لهم يتكفل برعايته حتى عودة والديهــم، ووضع مقابل مادي )راتب( 
لمــن يحتضن الطفل مــن عائلته، وإعادة المبتعثين للدراســة وإلحاقهم بجامعاتنا 
تحت مظلة الإشــراف المشترك أو التحويل للدراســة عن بعد )أون لاين( حرصًا على 
ســلامتهم، وفتح فصــول مؤقتة في ســفاراتنا بالخارج وإلزام الرعايــا المتواجدين 

بالخارج إلحاق أبنائهم بها ريثما يتم إرجاعهم لوطنهم«.
وتكمل: »من جانب آخر فحل قضيتنا يكمن في الانفصال عن التبعية للغرب ســواء 
إعلاميًــا أو ثقافيًــا، وليكــن لنــا إعلامنا اللائق بنــا، ونحن الآن بفضــل الله ثم جهد 
الاســتقلال  ونســتطيع  ثقــل  ذات  دولــة  أصبحنــا  الرشــيدة  حكومتنــا 
عنهــم فكريًــا وإعلاميًــا والمحافظــة علــى كياننــا اللائــق بنــا، ومــن الخطــوات 
الأولى المهمة جدًا تشــكيل هيئة إعلامية لبرامج الأطفال، وعمل قنوات خاصة لهم 
تحــت إشــراف تربــوي لحمايتهــم مــن الســم الفكــري المدســوس فــي أفــلام 

الكرتون وبرامج الأطفال«.
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علينا فهم الأسباب ومناقشة الحلول
وتوجهنا بســؤال إلى د. ســلوى النقلي حول كيفية محاربة هــذه الهجمات فأجابت: 
»الموضوع يثير تســاؤلات كثيرة جدًا. مجتمعاتنا ترفض العلاقة بين الرجل والمرأة 
ونجند مؤسســات لذلك، طبيعة البشــر واحتياجاتهم لا يمكن التصدي لها ومنعها، 
الحاجــة للجنــس والطعام هي نقــاط الضعف البشــري، ونحن نتصدى لها بســبب 
نجــد  أن  قبــل  وأســبابها  منابعهــا  نفهــم  أن  يجــب  التــي  ايديولوجيتنــا 
أوجدهــا  التــي  البشــر  طبيعــة  معرفــة  دون  المعــارض  موقــف  فــي  أنفســنا 
الله فينــا. الموضــوع طويــل، ولكــن لديَّ تســاؤل لمــاذا نطمئن إلى إرســال البنت 
للمبيت في بيت عمها لأنه لا يوجد ذكور في المنزل؟ أليس لمنع حدوث اتصال بين 
الذكر والأنثى؟ ألم نفكر أن حاجة الاتصال الجنســي ستجد مخرجًا آخر وهو الأنثى مع 
الأنثى؟ والعكس صحيح؟. لدينا أســبابنا وهي طبعًا مختلفة عن أســباب المجتمعات 
الأخــرى، ومــن هنا تكون البداية، انتشــار الشــذوذ في المجتمعات حــول العالم له 
أسبابه ونتائج انتشاره، لا يمكن أن يكون العلاج هو الاعتراض فقط ولكن الدراسات 
المجتمعية الجادة بغــض النظر عن الايديولوجية المهيمنة لتأتي بنتاج أفضل على 
الأقــل في مجتمعاتنــا، وإذا كانت هناك ديموقراطية فكما يريد مشــجعو الشــذوذ 

فرض شذوذهم فليس من حقهم فرضها على من يرفضها الحق في الحرية«.



وشأنهم(  الأطفال  )اتركوا  عليها  كتب 
واعتمد علم المثلية كالعلم الأمريكي، 
من  متعسف  بقرارٍ  الجميع  ليتفاجأ 
مالية  غرامة  يفرض  العليا،  المحكمة 
يعلمون  اعــتــرض..!  من  كل  وسجن 
بأنه أمرٌ مخالف للفطرة السوية، وإلا ما 
دعا السيناتور الأمريكي، سكوت ويلك، 
سكان ولاية كاليفورنيا قائلًًا: “عليكم 
بالفرار من هذه الولاية، انقذوا أهلكم 
بالعنصرية  يصفوك  ثم  وصغاركم”، 
تغير  بشرية  أياد  تدخل  تقبل  لعدم 

سنن الكون..!.
وكل ما سبق ما هو إلا جزء من أجندة 
بأن  اكتشفوا  فقد  الذهبي..!  المليار 
بطئ،  تأثيرها  البيولوجية  الــحــرب 
المجتمع  تستفز  التقليدية  والحروب 
أخرى  طريقة  يجدوا  فلم  الــدولــي، 
سوى اللعب في السنن الكونية، وجود 
أما  وتكاثر..!  زواج  يعني  ورجل  امرأة 
وجود امرأة وامرأة أو رجل ورجل أقرب 
تحت شعار  التكاثر  ومنع  النسل  لقطع 
فقالوا  خدعوك  المزعومة..!  الحرية 
فكيف  وشعارات..!  حرية  وراثيًا،  جينًا 
الصراط،  على  للخالق  سكوتك  ستبرر 
عندما  الحساب..؟  وقت  يحين  عندما 
البعض  لــدى  الحياة  مــوازيــن  تختل 
نفقد ثقتنا بمن هم حولنا، ولكن ماذا 
نفعل عندما يختل ميزان الله في سننه 
عندما  الحياة  تصبح  وكيف  الكونية..؟ 
لتقدم  إضافةً  الجهل،  معول  يهدم 
مصلحة  ضد  المزعوم  التكنولوجيا 
التي  السليمة  الفطرة  أركان  البشرية، 
فُطِرت عليها منذ الصغر..؟ هل يستوي 
كلها  الفصول  بأن  أخبروك  لو  الأمر 
استيقظت  لو  ومــاذا  شتاء..!  ستصبح 
أشرقت  قد  الشمس  أن  لتجد  يومًا 
من الغرب..؟ قد تستوعب آنذاك بأنها 

نهاية العالم، وأنه وقت الحساب«.
نحاربهم بنفس سلًاحهم

أن  المحمد  أسماء  أ.  رأت  جهتها،  من 
بنفس  يكون  الحملًات  لهذه  التصدي 
والتحرر  الحرية  شعار  برفع  سلًاحهم، 
المستقل  الاختيار  وحق  التبعية  من 
بأنواعها،  الوصاية  من  الحماية  وحق 
الرفض«  »حرية  بشعار  والتمسك 
التنوع  وتقوية  الاستقلًالية  وإعــلًان 
المختلف،  الآخر  تقبل  ووجوب  البشري 
وشعاراتهم  بضاعتهم  رد  يعني  ما 
الرنانة لهم والتحدث معهم بلغتهم. 

يجب  ــال  ــيـ »الأجـ ــة:  ــل قــائ وتــضــيــف 
ــع الـــرفـــض  ــي ــج ــش ــا وت ــه ــت ــي ــوع ت
ــح  ــن ــح وم ــي ــب ــق ــت ــادرات ال ــ ــ ــب ــ ــ وم
ــرآن  ــق ــرح قــصــص ال ــط الـــفـــرص ل
الــكــريــم والأقـــــــوام الــمــســخــوط 
وأن  لـــوط،  قـــوم  ومــنــهــم  عليهم 
التوعية،  خدمة  في  الفنون  تكون 
والمنابر  والــروايــة  والمسرح   القصة 

يتم  والافتراضية،  وطالما  الواقعية 
المجتمعات  على  ــراف  ــح الان ــرض  ف
مستقبلية،  عقوبات  بوجود  والتلويح 
ثورية  توعية  خــطــوات  اتــخــاذ   يجب 
طرح  وأساليب  الخلًاقة  أفكارها  في 
الصحية  المشاكل  وتوضيح  الرفض، 
الناس  إجبار  على  المترتبة  والأسرية 
لتقبل الانحراف، وأنه من أهم وسائل 
وفــي  الجنسية  الأمــــراض  انــتــشــار 
في  أنهم  الغريب  )الايــدز(.  مقدمتها 
والأندية  الحريات  لديهم  الغرب  دول 
أحد  فيها  يزاحمهم  لا  التي  والأحياء 
الغرب  دول  فــي  لهم  يــحــدث  ــم  ول

التعسف  حــمــلًات  يستحق  رفـــض 
احتوائهم،  على  العالمية  والإجــبــار 
ومستهجن  مستغرب  الأمــر   لذلك 
ومشبوه ولا مبرر له،  خاصة مع ارتباط 
الجنسي بشهوة الاعتداء على  الشذوذ 

الأطفال )البيدوفيليا(«.
 وتتابع: »على مستوى الدولة تبرز أهمية 
وهم  الرافضين،  مع  الدولي  الحشد 
أغلبية وسيستمرون كذلك لأنها فطرة 
الله ولا يمكن فرض عكسها لأن ذلك 
للعقوبة  ملزمًا  كونيًا  اختلًالًا  سيحدث 
جميع  استخدام  بــاب  ومــن  الإلهية، 
تكوين  يجب  والأدوات  الأســالــيــب 

دور محوري للأسرة والمدرسة
ســألنا أ. محمــد المختــار الفال عمــن يقف وراء هــذه الحملًات 
المنحرفــة«  المغرضــة فأجــاب: »لا شــك أن هــذه »الموجــة 
المشــوهة للطبيعة البشــرية، تقــف وراءها قــوى لا تريد الخير 
للإنســان وتعارض طبيعة وجوده وأسباب نمو مسيرته، وهؤلاء 
المنحرفــون يســتخدمون الكثير من الأدوات المؤثــرة: كالرموز 
السياسية، ونجوم الفن والرياضة والناجين في الحقول المتعددة 
للإيحاء بأن النجاح والبروز مرتبط بهذا الشذوذ، والمعركة تدور 

فــي ميــدان »المشــاعر« وأدواتهــا متعــددة، أبرزها وســائل التواصــل الاجتماعي 
مــن  التــي هــي  النــوازع  المشــاعر ويثيــر  الــذي يخاطــب  المخــادع  والمحتــوى 
طبيعــة الإنســان مثــل: الحريــة وحــق الاختيــار، والتعاطف مــع المظلــوم. وتزداد 
الأمميــة  والمنظمــات  القويــة  الــدول  تســاندها  حيــن  الأدوات  هــذه  خطــورة 
وبعضهــا  للمعونــات  بعضهــا  وحاجــة  الأنظمــة  ضعــف  تســتغل  التــي 

للسكوت عن أخطائه أو حمايته«. 
ويضيــف: »أرى أن مســؤولية مواجهــة هذا الشــذوذ مشــتركة بين كل مؤسســات 
المجتمع وعلى جميع المســتويات، لكن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على صاحب 
القرار الذي بيده منع ظهور شعارات هذا الانحراف في مناشط الحياة، وعدم الاحتفاء 
برمــوزه وحرمانهــم من الاشــتراك في فعاليــات الوطن، ثم المؤسســات التربوية 
)الأســرة والمدرســة( والإعلًامية، فالحاضنة الأولى )الأســرة( مطالبة بترســيخ القيم 
وحماية الفطرة وتحصين الأولاد والبنات ضد ما تدسه شياطين الانحراف، والمدرسة 
تكمل هذا الدور بإيضاح مخالفة هذه الموجة الشــاذة للفطرة السوية وخطرها على 
الحياة الطبيعية. وعلى الإعلًام بكل أدواته، أن يلعب الدور المطلوب في إبراز الفروق 
بين الذكر والأنثى وتكامل الجنسين لبناء حياة طبيعية، من خلًال الفن والثقافة، بلًا 
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مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى
ولدى سؤال د. شروق شفيق الشلهوب عن  كيفية حماية أبنائنا 
وبناتنــا مــن هذه الأفــكار الهدامة أجابت بالقــول: »أصبح ذلك 
هاجسًــا يؤرق الأســر لأن تلك الأفكار تنتشــر في أغلب وســائل 
التواصــل الاجتماعي وبعض الألعاب وأفلًام الرســوم المتحركة 
المخصصــة للأطفال، وهناك بعض الأســباب التي تجعل بعض 
الأطفــال لديهــم ميول للمثليــة وأبرزهــا انعــدام التوعية من 
الآباء والأمهات حيث يجد الطفل من يســتمع له من الأشــخاص 

الآخريــن، بالإضافــة إلــى ضعف الرقابة على بعض ما ينشــر في وســائل التواصل 
الاجتماعي، كما أن من الأســباب المهمة التعرض للعنف الأسري والتعرض للًاعتداء 
الجنســي مــن الآخريــن، لذا يجــب أن يكــون أبناؤنا تحــت الأنظار لأننا مســؤولين 
عنهــم وهــم أمانــة لدينــا. وأهــم نصيحــة يمكــن أن ننبــه عليهــا من الشــذوذ 
وبناتهــم  أبناؤهــم  يرتديــه  مــا  علــى  حريصيــن  الأهــل  يكــون  أن  والمثليــة 
مــن ملًابــس، وأن يكون هناك احتــواء لهم وأن يكــوّن الأب أو الأم صداقة معهم 
والليــن  بالرفــق  معهــم  والتحــدث  ثقتهــم  كســب  يســتطيع  بحيــث 
ويبتعــد عــن العنف، وضــرورة مراقبــة ومتابعة من يصادقون ســواء بالمدرســة 
أو علــى وســائل التواصل الاجتماعي، كما يجب أيضــا زرع الثقة وتنميتها والاعتماد 
على النفس وتقوية الإيمان بالله وزرعها بنفوســهم وتشجيعهم دومًا على الإنجاز 



ــن  ــمــعــارضــي ال أدوار  ــل  ــي ــع ــف وت
بــصــورة  ــرة  ــط ــف ال ــب  قــل لعملية 
ــن: مــنــع الــبــث  عــالــمــيــة بـــدايـــة مـ
ــة الـــقـــنـــوات وشـــركـــات  ــب ــاق ــع وم
الإنـــتـــاج الــمــتــبــنــيــة والــمــروجــة 
وتكبيدها  ــا  ــيً ــون ــان ق لــانــحــراف 
وأمــن  ــرة  ــالأس ب لإضــرارهــا  خسائر 
ــات وصــحــة  ــع ــم ــت ــج ــم ــل وال ــف ــط ال
للمنظمات  والـــتـــصـــدي  ــرد،  ــفـ الـ
إعامية  مستويات  على  ــدول  ــ وال
ما  خطر  مــن  والتحذير  وقانونية 
ــن عــقــوبــات على  ــه وس ــون ل ــروج ي

الكيانات المؤيدة ومقاطعتها«.
شعارات الحرية المزعومة تبرير 

لمرض نفسي
عبدالسميع  وداد  د.  وأشـــــارت 
ــات  ــم ــح ال أن  إلــــى  إســمــاعــيــل 
ــدة لــلــشــذوذ  ــؤي ــم ــرات ال ــي ــس ــم وال
ــس أمــــراض  ــك ــع ــات ت ــمـ هـــي حـ
حيث  ــة  ــي ــس ــف ــن ال ــمــعــاتــهــا  مــجــت
مفهوم  المجتمعات  ــذه  ه عممت 
يمثل  ما  كل  على  المطلقة  الحرية 
هذه  تكتف  ولــم  السليمة،  الفطرة 
على  الأخـــاق  ــوء  س بنشر  الحمات 
تفرض  أن  تريد  وإنما  مجتمعاتها 
أخاقها على  النفسية وسوء  أمراضها 
وبحجة  بالقوة  المسلمة  مجتمعاتنا 
الحرية، مستشهدة بقول الله عز وجل: 
الْفَاحِشَةُ  تَشِيعَ  أَنْ  يُحِبُّونَ  الَّذِينَ  إِنَّ 
فِي  أَلِيمٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  فِي 
لا  وَأَنْتُمْ  يَعْلَمُ   ُ وَاللهَّ ةِ  ــرَ وَالآخِ نْيَا  الدُّ

تَعْلَمُونَ )سورة النور آية 19(.
بحكم  ــة  ــك ــل ــم ــم »ال وأضــــافــــت: 
ــي  ــاس ــي ــس ــي وال ــنـ ــديـ ــا الـ ــه ــل ــق ث
الــتــصــدي  يمكنها  والاقـــتـــصـــادي 
ــات بــســن  ــمـ ــحـ ــل هـــــذه الـ ــث ــم ل
ــد مــن  ــح ــت ــة ل ــ ــارم ــ ــن ص ــيـ ــوانـ قـ
لمجتمعنا  الأفــكــار  هـــذه  انــتــقــال 

القادمة  أجيالنا  ولتحمي  المسلم، 
لأنهم المستهدفون من هذه الحمات، 
والتربية  بالتوجيه  الأســرة  أن  كما 
السليمة، والمدرسة بالتعليم والتوعية 
الواضح  برفضه  والمجتمع  الصحيحة، 
وبتمسكه  الممارسات  لهذه  والصريح 
محاربة  على  قادر  وعقيدته،  بقيمه 
يمكن  كما  الــهــادمــة.  الأفــكــار  هــذه 
أن  الاقتصادية  بمؤسساته  للمجتمع 
في  وقوي  ومؤثر  كبير  بدور  يساهم 
علنًا  تنادي  التي  الــدول  ضد  الوقوف 
بالشذوذ وتدعمه وتجرم كل من يقف 
السفر  عن  بالتوقف  وذلــك  ضدها، 
إليها، ومقاطعة منتجاتها، ودور الأسرة 
بالألعاب  اللعب  بعدم  أبنائها  توعية 
الدول،  هذه  تصدرها  التي  الإلكترونية 
وإيجاد  الألعاب  لهذه  الترويج  وعدم 
للألعاب  بالتوجه  المتمثلة  البدائل 
الرياضية والألعاب الجماعية التي تنمي 
في  والفكر  والشجاعة  الرياضية  الروح 

نفس الوقت«. 
الحماية تبدأ من الأسرة

أن  الحلبي  صالح  أحمد  أ.  وأوضـــح 
المطالبات  هـــذه  لمثل  الــتــصــدي 
ــا  ــيً ــن ــب م ــون  ــ ــك ــ ي أن  يــنــبــغــي 
ــة  ــوعــوي ــج ت ــ ــرام ــ ــس وب ــ ــى أس ــل ع
ــة  ــي ــن ــدي تـــرتـــبـــط بــالــثــقــافــة ال
داخل  من  تبنى  وأن  والاجتماعية، 
بالكوادر  الاستعانة  المجتمع من خال 
يكون  وأن  وثقافيًا،  علميًا  المؤهلة 
متقبلون  والموجهون  المناقشون 
من طرح  ليتمكنوا  الآخر،  والرأي  للرأي 
الطرف  لدى  لما  والاستماع  لديهم  ما 
الآخر من رأي، حتى يتمكنوا من إقناع 
لابد  أيضًا  ناضج،  بفكر  الآخر  الطرف 
)الشذوذ  يعني  ماذا  للأفراد  توضح  أن 
الجنسي(؟ وما هي الأضرار الناتجة عنه؟ 
ولماذا حُرم؟ كما ينبغي أن تكون هذه 

البرامج متوافقة مع الشريحة الموجهة 
برنامجًا  نضع  أن  يمكن  فــا  لها، 
ونوجهه  جامعيين  لطاب  توعويًا 
أيضًا  المتوسطة،  بالمرحلة  لطاب 
مصممًا  البرنامج  يكون  أن  يمكن  لا 
العكس.  أو  للفتيات  ونوجهه  للشباب 
مواجهة  أن  للمستهدفين  نوضح  وأن 
مثل هذه السلوكيات الخاطئة لم تكن 
الأديــان  جميع  إن  بل  اليوم،  وليدة 
تحريمها،  على  أجمعت  والــشــرائــع 
أن  كأفراد  وعلينا  ارتكابها،  وتجريم 

نعمل لمحاربتها كل بوسيلته. 
التصدي  فــي  المملكة  دور  وعــن 
»تمثل  يقول:  الحمات  هــذه  لمثل 
لوجود  خاصة  دينية  مكانة  المملكة 
الشريفين بها، وتأتي قوتها  الحرمين 
السياسية  ومكانتها  الاقــتــصــاديــة 
ثقلها،  فرض  على  مساعدة  كعوامل 
يكون  والــثــقــل  المكانة  وتــوظــيــف 
الحمات  هذه  مثل  مواجهة  خال  من 
دولية  وملتقيات  مــؤتــمــرات  عبر 
ــر الــشــذوذ  ــاط ــخ تــوضــح فــيــهــا م
والتصدي  لمحاربته  وتدعو  الجنسي، 
للدول والأفراد المنادين به. أما حماية 
خال  من  إلا  يكون  فا  والبنات  الأبناء 
المتابعة  وليس  الجيدة،  المتابعة 
ــن أو  ــ ــي تــشــعــر الاب ــت الــدائــمــة ال
ــت أنـــه مـــراقـــب فــيــنــفــر من  ــن ــب ال
تــقــبــل الــنــصــح والإرشـــــاد والــبــعــد 
انتقاء  أن  كما  الأخطاء.  ارتكاب  عن 
ومتابعة  الأســـرة  قبل  مــن  الألــعــاب 
بشكل  يساهم  الإلكترونية  الألعاب 
كبير في حماية الأبناء ومواجهة الأفكار 
الإجراءات  العديد من  الهدامة. وهناك 
التي  الدول  بحق  اتخاذها  يمكن  التي 
لعل  الجنسي،  بالشذوذ  علنًا  تنادي 

أبرزها التهديد الاقتصادي.
ليست معركة بل حرب وجود
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بن  محمد  د.  يشير  جــهــتــه،  ــن  م
من  يحدث  ما  أن  إلى  الوهيد  سليمان 
من  جزء  هو  الجنسي  للشذوذ  دعم 
وفق  طرحت  التي  القوانين  من  كل 
دساتير الدول التي أقرته وتعمل على 
تناول  قوانين  ومنها  عالميًا،  إشاعته 
للرموز  ــاءة  والإسـ المخدر  الحشيش 
وقوانين  للدول،  والوطنية  الدينية 
الإرهــاب  مظلة  تحت  الديني  التمييز 
حماية  وقوانين  دعاته،  حماية  مع 
المناخ الموجهة ضد الوقود الأحفوري 
إطلاق  وقوانين  المتوالية،  وضرائبها 
الحريات المنفلتة، مع عمليات الاغتيال 
للمجتمعات  والاجتماعي  الاقتصادي 
والدول تحت ذرائع شتى، ورفع قوانين 
طمسها  ثم  عالميًا  الحرة  التجارة 
الغرب  تبناه  مما  كثير  وغيرها  لاحقًا، 
المجتمعات  مستهدفًا  أحيانًا،  والشرق 
بل  فقط،  الإسلامية  ليس  المحافظة 
كل المجتمعات ذات التراث الاجتماعي 
والديني التي لا تبتلع صنارات التشتت 

والهزيمة بسهولة.
مجتمع  كل  هو  »الــهــدف  ويــواصــل: 
ــة  ــي ــع ــي يـــمـــتـــلـــك مـــنـــاعـــة طــب
ــات  ــري ــح ــد ال ــائ ــص ــلاع م ــتـ ــد ابـ ضـ
ــاوم لــحــفــظ  ــ ــقـ ــ ــة ويـ ــت ــل ــف ــن ــم ال
ــه الاجــتــمــاعــي وتــمــاســكــه  ــائ ــن ب
ــداث  ــو إحـ الــطــبــيــعــي، والـــهـــدف ه
تسونامي اجتماعي عبر الكون للهيمنة 
التقليدي  الإعلام  واستخدام  المقننة، 
المجتمعات  مقاومة  لإسقاط  والجديد 
حرب  دون  داخلها  من  وإخضاعها 
غذائية  أزمات  وخلق  معلنة،  عسكرية 
العالم  لترويض  متتالية  وصناعية 
تصنع  فلسفية  جــهــات  ــي  وه لــهــا، 
المعركة  وتدير  اللقاح  وتصنع  الوباء 
تحرص  التي  التنموية  بالمسافات 
بنيتها  بين  عليها  الــحــفــاظ  على 

ــة الــســيــاســيــة وبــيــن  ــادي ــص ــت الاق
ــمــحــافــظــة الــتــي  الــمــجــتــمــعــات ال
ومفاجآت  القصف  تــوالــي  يربكها 
العالمي  بموقعها  والمملكة  الأحداث. 
المجتمع  مع  الثقافية  وتحالفاتها 
ــظ لــيــســت  ــافـ ــحـ ــمـ الـــكـــونـــي الـ
هجمات  صد  عن  الوحيد  المسؤول 
للأبنية  الــتــفــكــيــكــيــة  الـــمـــوجـــات 
في  هي  بل  المحافظة،  الاجتماعية 
المستهدفين  كل  مع  ولكن  الريادة 
لصد وإيقاف التفكك العالمي وحماية 
بوجوده  العبث  من  البشري  الجنس 
الضروري  من  وهذا  موجوداته،  قبل 

فهمه أولًا وقبل كل شيء«.
هذا  لمحاربة  فعله  يمكن  وعــمــا 
تعزيز  »يجب  ــال:  ق المنحرف  المد 
ارتباك  هجمة  دون  الداخلي  التحصين 
رعب  ولا   Societal Panic Attack
الشذوذ  وأنظمة  فالمخدرات   ،Fear
ــالات الــثــقــافــيــة  ــيـ ــتـ وحـــــروب الاغـ
وكل  المصاحف  وحــرق  والاجتماعية 
المجتمعية  ــيــارات  ــت ــل ل مــعــاكــســة 
ــي  ــت الــمــخــالــفــة لــلــثــقــافــات ال
نخوض  كلها  بها،  اللحاق  تخشى 
هي  بل  يوم،  بمعركة  ليس  ما  معها 
البناء  تحصين  تقتضي  وجــود،  حرب 
من الداخل قانونيًا وتربويًا واجتماعيًا 
تخلق  المدى،  طويلة  بخطط  وعلميًا 
وما  اليوم  نواجهه  لما  طبيعية  مناعة 
غد، من خلال  بعد  أو  غدًا  يستجد  قد 
ومهاجمة  الثقافية،  الحدود  تذويب 
أنظمة المناعة الاجتماعية من داخلها 
الذاتي كفيل  التحصين  وبأبنائها، لأن 
الوجود  بحماية مجتمعاتنا من تهديد 
الموازنة لصالحنا  بترجيح كفة  وكفيل 

وصالح الإنسانية جمعاء«.
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- م. عبدالعزيز حنفي:
 دعاة الانحراف انتقلوا من الدفاع للهجوم 

ويجب التصدي لهم بمنهجية واضحة

- أ. جمال السعدي:
 يجب مقاطعة كل الدول الداعمة 

للشذوذ وإيقاف البعثات إليها

- د. غادة طنطاوي:
رات خادعة لخدمة   أجندة مدروسة وشعا

مشروع المليار الذهبي

- أ. أسماء المحمد: 
يجب اتخاذ خطوات توعية ثورية في 

أفكارها ومقاطعة كل من يروج للشذوذ

- د. وداد إسماعيل:
 المملكة قادرة على التصدي لهذه 

الحملات بحكم ثقلها ومكانتها العالمية

- أ. أحمد الحلبي:
 مكافحة الحملات يجب أن تكون على 
أسس وبرامج توعوية ترتبط بالثقافة 

الدينية والاجتماعية

- د. محمد الوهيد:
 يجب تحصين البناء من الداخل بخطط 
طويلة المدى تخلق مناعة طبيعية لما 

13نواجهه اليوم

أ. أسماء المحمدد. غادة طنطاوي

أ. جمال السعديم. عبدالعزيز 

د. محمد الوهيدأ. أحمد الحلبي



مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان ينظم ورشة عمل بعنوان: 

تعزيز مشاركة المرأة في الإدارة المحلية
اليمامة - خاص

نظــم مركــز الإدارة المحلية بجامعة 
الأمير ســلطان بالرياض ورشة عمل 
بعنــوان “تعزيز مشــاركة المرأة في 

الإدارة المحليــة” يوم الأربعاء 25 ذو 
القعــدة 1444 ه الموافــق 14 يونيو 

2023م. وحظيت الورشة بمشاركة 
واســعة مــن المدعويــن مــن ذوي 

دور  بتعزيــز  والمهتميــن  العلاقــة 
المرأة في أجهزة الإدارة المحلية.

وجاء تنظيم هذه الورشة تماشيًا مع 
رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف 

بمشاركة واسعة من ذوي العلاقة والمهتمين..
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التنميــة المســتدامة، وانطلاقًا من 
إنجازات المملكة في تحقيق التوازن 
المــرأة؛  الجنســين وتمكيــن  بيــن 
وكذلك تعزيــزاً للجهود التي تهدف 
للارتقاء وتطوير الإدارة المحلية في 

المملكة. 
بصــورة  الورشــة  هدفــت 
منصــة  تكــون  لأن  أساســية 
بحضــور  الموضوعــي  للنقــاش 
والأكاديمييــن  القــرار  صنــاع 
ولتبــادل  والممارســين 
حــول  والتجــارب  الخبــرات 
والحلــول  الممارســات  أفضــل 
الإســتراتيجية لتعزيز دور المرأة في 
المحلية بالإضافة لمناقشــة  الإدارة 
الشــراكات  وبنــاء  التعــاون  ســبل 

اللازمــة مع كيانــات الإدارة المحلية 
الأخرى للعمل على تعزيز دور المرأة 

في كياناتها.
اشــتملت ورشــة العمل على عرض 
أوليتيــن لمركــز  نتائــج دراســتين 
الإدارة المحلية بالإضافة إلى حلقات 
نقــاش. وافتُتحت الورشــة بترحيب 
صاحب الســمو الأميــر الدكتور عبد 
العزيز بن عياف، رئيس مجلس أمناء 
جامعة الأمير ســلطان بالمشاركين 
والمشاركات وأشــار إلى دور المرأة 
الإدارة  منظومــة  فــي  وأهميَّتــه 
المحلية، والمأمول من المشــاركين 
من بحث الخطوات التي تساهم في 
تمكينٍ أكبر للمرأة في هذا المجال. 

قدمــت الدكتــورة ليلــى الهلالــي 
الريــاض  منطقــة  أميــن  وكيلــة 
للخدمات النســائية ســابقًا، عرضًا 
النســائية  الإدارة  تجربــة  عــن 
الريــاض.  أمانــة  فــي  وتطورهــا 
الدكتــورة  عرضــت  ذلــك،  بعــد 
برنامــج  رئيســة  محمــد  ســعاد 
المحليــة  الإدارة  فــي  المــرأة 
التــي  الدراســات  مخرجــات  أبــرز 
قــام بهــا البرنامــج عــن المــرأة 
المحليــة  الإدارة  كيانــات  فــي 
وكيفيــة تعزيــز دورهــا القيــادي 
فــي الإدارة المحليــة. ومن ثم تم 
تقديم عرضٍ بعنوان “تقييم تأثير 
مشــاركة المرأة علــى أداء هيئات 
أجهــزة  لإحــدى  المحليــة  الإدارة 
الإدارة المحليــة بالمملكة”، والذي 

يهــدف لمناقشــة النتائــج الأولية 
مــه  للدراســة الأولــى للمركــز، قدَّ
الدكتور مصطفى حســين، الزميل 
الباحث في مركــز الإدارة المحلية؛ 
قســم  فــي  المشــارك  والأســتاذ 
المحاســبة والتمويــل فــي جامعة 

ويستمنستر. 
أمــا العرض الثاني فــكان بعنوان 
التمكينيــة  العوامــل  “تحديــد 
والمعوقــات لمشــاركة المرأة في 
يهــدف  والــذي  المحليــة”  الإدارة 
لمناقشــة النتائج الأولية للدراســة 
مته  الدكتورة  الثانيــة للمركز، وقدَّ
التعليــم  أخصائيــة  بونيــان،  ولاء 

التنفيــذي والتدريــب بالمركــز. حيث 
عُرضــت فيهــا نتائج تحليل مناقشــة 
المجموعــات المركــزة التــي تمت مع 
قياديــات من مختلف كيانــات الإدارة 

المحلية.
تلى ذلك جلســة لـ “مناقشــة وتحليل 
الحلــول  بشــأن  الحلقــات  نتائــج 
بإدارتهــا  وقامــت  الإســتراتيجية”، 
الأســتاذة جواهــر الســديري، مديــرة 
مركــز الأبحاث فــي جمعيــة النهضة 
أســئلة  عــدة  طــرح  وتــم  ســابقًا. 
لمناقشــة  النقــاش  حلقــات  علــى 
التــي  والممكنــات  التحديــات 
الِإدارة  فــي  المــرأة  تواجههــا 
المحليــة، بالإضافــة لمناقشــة أبــرز 
الحلول الإستراتيجية للتغلب على تلك 

التحديات، ثم أُختُتِمت الجلسة بعرض 
نتائج تلك الحلقات.

وفــي ختــام الورشــة، قدم ســعادة 
الدكتور زاهر بن عبد الرحمن عثمان، 
الأمين العام للمركز شــكره وتقديره 
مشــاركتهم  علــى  الحضــور  لجميــع 
وعرضهم لســبل التعاون والشراكات 
مع المركز للعمل على تعزيز مشاركة 
المرأة في الإدارة المحلية. مشــيرًا إلى 
أن هذه الورشة هي فقط بداية لمزيد 
من الفعاليات والتعاون المشترك مع 
أجهزة الإدارة المحليــة دعمًا وتعزيزًا 

wلمشاركة المرأة فيها.
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احتفاء

رة الرشيدان تغطية سا
أقام مركز الشيخ عبدالله بن إدريس 
الثقافي فعاليته الأولى بحضور ثقافي 
ونخبوي رفيع ضم سمو الأميرة عادلة 
التعليم  وزير  ومعالي  عبدالله  بنت 
وزير  ومعالي  البنيان  يوسف  الأستاذ 
الرياض  تطوير  هيئة  رئيس  الدولة 
السلطان ورئيس  إبراهيم  المهندس 
هيئة الأدب والنشر والترجمة د. محمد 
المثقفين  من  وجمع  علوان  حسن 
والأكاديميين، حفل تكريم المهندس 
عبدالله الرخيص لإنجازه في الترجمة.

بدأ الحفل بكلمة عن المركز وعرض 
المركز  ــداف  ــأه ب تعريفي  فــديــو 
زياد  الدكتور  كلمة  ثم  الثقافي، 
والحمد  بالسلام  بدأها  التي  الدريس 
والترحيب بالحضور من أصحاب السمو 
هذه  فيها:  قال  مما  وكان  والمعالي 
أول فعالية لمركز عبدالله بن إدريس 
فعاليتنا  تكون  أن  وأردنــا  الثقافي، 

الثقافي،  العمق  في  ثقافية  الأولــى 
وضوح،  بكل  الحضاري،  العمق  في 
ادبية، حتى لا يظن  أن تكون  نرد  لم 
بأن مركز عبد الله بن إدريس سيكون 
بن  الله  عبد  أن  صحيح  أدبيا،  ناديا 
إدريس كان أديبا وشاعرا ولكنه أيضا 
كان مهتما بجوانب الثقافة المختلفة. 
الأدب لن يكون غائبا عن المركز، لكنه 
وليس  المركز،  هذا  من  جزءا  سيكون 
للاحتفاء  اليوم  فعاليتنا  ولذلك  كُلًا؛ 
ذات  هي  الترجمة  في  مشروع  بنجاح 
وبالطبع  لدينا  جــدا  عميقة  دلالات 
يكون  أن  عشوائيا  نختر  ولم  لديكم، 
سعادة  هو  الأولــى  فعاليتنا  ضيف 
المهندس عبدالله الرخيص الذي حقق 
بنجاحه  اليوم  نحتفي  كثيرة  نجاحات 

في مشروع ترجمته مليون كلمة.
ثم شكر مركز فِناء الأول التابع لوزارة 
الثقافة والذي يقع بالحي الدبلوماسي 
للفعالية  استضافته  شكر  بالرياض، 

رة الثقافة.. برعاية وزا

أشهر  قبل  تأسس  ثقافي  مركز  وهذا 
وزير  سمو  دشنه  أو  أسسه  قليلة، 
الثقافة وبالتالي، هو يأتي أيضا ضمن 
الثقافي  العمل  لتطوير  المساعي 
التي  التقليدية  الأنماط  من  وإخراجه 
أفــرد  ثــم  عليها.  وتعودنا  ألفناها 
عن  حديثاً  كلمته  ختام  في  الدريس 
الله  عبد  الأستاذ  المكرمة  الشخصية 

الرخيص.
أ لدكتور بندر الغميز تناول   ثم ألقى 
الهوية  بين  الوطيدة  العلاقة  فيها 
السعودية  بالجهود  أشاد  ثم  واللغة 
التي تبذل لخدمة اللغة العربية. تلتها 
والترجمة  والنشر  الأدب  لهيئة  كلمة 
ألقاها بالنيابة الأستاذ نواف الدغيشم.

المكرمة  الشخصية  تــحــدثــت  ــم  ث
المهندس عبدالله الرخيص ومما قاله: 
هذا  أن  إلى  نشير  أن  بد  حقيقة، لا 
الاجتماع يمثل لي ثروة لا تقدر بثمن، 
أحببت قبل أن أشير إلى بضعة نقاط 

د. محمد حسن علوان ، سمو الأمير ة عادلة بنت عبدالله ، د. سلوى الهزاع 
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وصديقي  أخي  إن  أقــول  أن  سريعة 
الدريس أكرمني  الدكتور زياد  الأستاذ 
أنه فاجئني حقيقة  الفرصة مع  بهذه 
أكن  لــم  ــر  أم ــو  اســتــدرجــنــي، وه أو 
مستعدا له. بدأت بفكرة لقاء واجتماع 
مع مجموعة من الأصدقاء، عملنا سويا 
الله  عبد  الشيخ  مركز  بتطوير مشروع 
إلى  انتهت  ثم  الثقافي،  إدريس  بن 
هذا الاحتفاء، أود أولا أن أشير إلى ما 
أن  وهو  مقصود،  غير  خطأ  أنه  أظن 
شخصي  لأن  الوطن  هو  به  المحتفى 
الذي  أنجز  حقيقة  لم  إيه،  المتواضع 
الذي  هو  الوطن،  الوطن،  هو  أنجز 
الذي  هو  الوطن  بالإنسان،  استثمر 
وبتوفير  وبتمكيننا  بتعليمنا  استثمر 
حتى  لغيرنا.  توفر  لم  التي  الفرص 
تهيأت لنا بفضل الله سبحانه وتعالى 
خصبة  بيئة  من  وجدناه  بما  ثم  أولا. 
نحاول  لأن  وممكنة  وملهمة  رائعة 
أن يوصف  ما يمكن  أن نقدم بعض 
مثل  فــإن  وإلا  بــالإنــجــازات،  تــجــاوزا 
ما  مقابل  القليل  أقل  هو  الجهد  هذا 
أمرنا،  ولاة  دعم سخي من  نجده من 
حكومتنا  ومن  الرشيدة،  قيادتنا  ومن 

المتوثبة لتقديم كل خير.
 الأمر الآخر أن هذه المبادرة هي فعلا 
مبادرة يعني شخصية بدأت بالصدفة 
في بواكير جائحة كورونا، وقتها كان 
مقيما  كنت  الوقت،  من  الكثير  هناك 
عندي  وكان  الوقت  لبعض  نيوم  في 

الفراغ  هذا  من  أستفيد  وبدأت  فراغ 
أن  يمكن  أن  وجــدت  ثم  بالترجمة، 
المقالات،  بعض  ترجمة  بعض  ننتج 
أضع  أن  على  حينها  العزم  وعقدت 
يكون  أن  بد  لا  الرقم  ــذا  وه رقما، 
لنحو  وضعته  تحقيقه،  يمكن  تحديا 
خمس سنوات وبدأت بمشروع ترجمة 
عام  نهاية  حتى  نافعة  كلمة  مليون 

وتعالى  سبحانه  الله  وبفضل   .2025

بالدعم  ثــم  شـــيء،  كــل  وقــبــل  أولا 
ثم  الرشيدة،  حكومتنا  من  والتمكين 
وجدتها  التي  والمؤازرة  بالمساندة 
الأبناء  جميعا،  الأسرة  آ  جميعا.  منكم 
والأصدقاء،  والأخوات  والإخوة  والبنات 

وعلى وجه الخصوص زملاء العمل، ثم 
الدائرة التي وجدت نفسي محاطا بها 
نحو  أو  عقود  ثلاث  يمكن  مدى  على 
أفخر  التي  الدائرة  عقدين ونيف هذه 
القادة  من  دائــرة  هي  لها  بالانتماء 
معهم.  وعملت  منهم،  تعلمت  الذين 
قارصة،  شتوية  ليلة  إلى  قليلا  أعود 
الشريفين  الحرمين  خادم  فيها  كان 

د. زياد الدريس يكرم م. عبدالله الرخيص

من اليسار  أصحاب المعالي د. ضياء الدين بامخرمة ، أ. يوسف البنيان ، م. عبدالله السلطان ، ثم د. زياد الدريس ،م. عبدالله الرخيص وعبدالله الضويحي
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لن يكون ناديا أدبيا 
ولذا كرمنا مترجما



رحمه  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الملك 
معالي  مع  ينتظر  ــراه،  ث وطيب  الله 
شخصا  النعيمي،  علي  المهندس 
إنه  يقال  هارفرد،  جامعة  من  قادما 
الجانب  تطوير  في  يساعد  أن  يمكن 
الشمالية،  المنطقة  لأبناء  القيادي 
من  الأمر  هذا  في  يساعد  أن  يمكن 
رآني  وعندما  التنسيقي،  العمل  خلال 
بعني  تحرونه؟!   اللي  هذا  هل  قال 
هذا الرجل اللي تنتظرون؟! وكأنه وهو 
بدأت  ثم  من شأني،  تقال  حق،  على 
برحلة  وتعالى  سبحانه  الله  بفضل 
الكثير،  الكثير  فيها  تعلمت  مبهجة 
السعودية  برنامج  في  البداية  وكانت 
هارفارد للقيادة والسياسات الحكومية 
بعد نحو. بعد أقل من عام اللقاء مع 
الله  رحمه  الشريفين  الحرمين  خادم 
طيب الله ثراه خلال نحو ربع قرن، زاد 
عدد المشاركين والخريجين من برامج 
أكسفورد  السعودية  برنامج  مثل 
وبرنامج  المتقدمة،  والإدارة  للقيادة، 
وإدارة  للقيادة،  ستانفورد  السعودية 
 MRT السعودية  وبرنامج  المشاريع، 
الريادة  روح  وتطوير  للقيادة  لتطوير 
البرامج إلى مجتمع تجاوز  وغيرها من 
نحو 3800، هؤلاء هم الوقود والطاقة 
والإصرار  العزيمة  بأولا  أمدتني  التي 
المحاولة  إعـــادة  ثــم  والــمــحــاولــة، 
إمكانات  من  لنا  وفر  مما  للاستفادة 
الثالثة  النقطة  لــلإنــجــاز.  وفـــرص 
عشتها  التي  التجربة  أن  والأخــيــرة: 
بمشروع  أيضا  ونيف  خلال،  سنتين 
ترجمة مليون كلمة نافعة حتى نهاية 
أغوص  أن  فرصة  أعطتني  آه   ،2025

التي لم أكن قادرا  العلوم  أعماق  في 
الــقــراءة  خــلال  مــن  إلا  فهمها  على 
أن يغوص  تتطلب  والترجمة  المتأنية 
المترجم وأن ينظر لسياق النص وإلى 
السريع  القارئ  قــراءة  ليس  ــه،  دلالات
وليس المطلع أو حتى المثقف، ولكن 
وثلاث،  ومرتين  مرة  الفقرة  تقرأ  أن 
بالرغم أنني اعتمدت على منصة آلية 
 90% يمكن  تنجز  نحو  وهي  للترجمة 
من العمل، لكن هذه الفرصة أعطتني 
الحقيقة الأدوات التي مكنتني بعد الله 
نحو  أترجم  من  أن  وتعالى  سبحانه 
حوار،  أو  مقال  أو  كتاب  ملخص   450

وتعالى  الله سبحانه  بفضل  واخترتها 
وأن  الــحــدث  تــواكــب  بحيث  بعناية 
وأن  العربي،  للقارئ  تكون ذات قيمة 
مفيدة  ترجمة  أيضا  الترجمة  تكون 

أن  بحيث  للقراء،  جاذبة  و  وسلسة 
من يبدأ بالترجمة يكملها لأنها توفر 
ربطها  الأولــى  الفرصة  فــرص،  ثلاث 
نحو  التنموي  الواقع  صة  خا  بواقعنا 
ربع الترجمات كانت تتعلق بالحوكمة، 
المستنيرة  والسياسات  التحول  برامج 
بالتحول  المعنية  والقطاعات،  بالأدلة 
والنقطة   ،2030 المملكة  برؤية  في 
القارئ  تستدرج  كانت  أنها  ــرى  الأخ
الذي  الواقع  مقارنة  إلى  رويدا  رويدا 
نعيشه في المملكة، وهو واقع الحمد 
المباركة. فلا يكتفي  لله مبهج برؤية 
أسئلة  يطرح  ولكن  ويقارن،  يقرأ  أن 
وحرجة  صعبة  أسئلة  الأسئلة،  بعض 
أحيانا، والأسئلة هي التي تضعنا أمام 
الواقع، وليس بالضرورة أن يحصل على 
الأسئلة  أن تطرح  إجابة، ولكن يكفي 
المناسبة، النقطة الثالثة والأخيرة أني 
بعض  لأن  مــأزق،  في  نفسي  وجدت 
أحيانا  الكاتب،  مع  يتفق  لا  الترجمات 
للمملكة  أعداء  حقيقة  الكتاب  بعض 
فتحتاج  المملكة،  سياسة  ولتوجهات 
أن أغير بالترجمة، فأنقذني، الصديق 
بمنهج  البريدي  الله  عبد  الدكتور 
يسمى  عبدالرحمن  طــه  للدكتور 
أترجم  إني  بحيث  المقصدية  الترجمة 
قليلا،  توسعت  ولكنني  المقصد، 
المترجم  يقصده  لم  بما  آتي  فكنت 
ولكني  الترجمة،  بسياق  هذا  أربط  ولا 
أحرص على أن أخدم القارئ السعودي 
لبناتي  موجهة  الترجمات  ومعظم 
وأبنائي وزملائي وأساتذتي، ومعظمها 

من  هناك  لاهتمامهم  ــدى  ص هــي 
أكرمني كثيرا بأن يرسل لي المقالات، 
الصديق  كرمني  المثال،  سبيل  على 
البنيان  يوسف  الأستاذ  معالي  العزيز 
الأعمال  مراجعة  عن  المقال  بإرسال 
التوليدي،  الاصطناعي  الــذكــاء  في 
هذا  في  ووجدت  التعليم،  في  ودوره 
أن  وحاولت  حقيقية  تحديات  المقال 
ولكني  التقني  الجانب  في  أترجمه 
لأن  نفسي،  وتحديت  جهدي  حاولت 
هل  السؤال  الجانب،  هذا  أربط  الأقل 
التوليدي  الصناعي  الذكاء  يدعم  في 

التعليم وهل يطوره أم يدمره ؟
بأسئلة  بدأتها  الترجمات  من  كثير 
دون إجابة في النهاية، وجدت نفسي 
تجاوزت المليون كلمة بدعم الخيرين 
زيــاد  للدكتور  شكر  ألــف  أمثالكم. 
دريس،  بن  الله  عبد  الشيخ  ولمركز 
سبحانه  الله  وأســـأل  جميعا  ولكم 
العمل في  أولا أن يكون هذا  وتعالى 
على  يعيننا  وأن  القبول  أسأله  رضا، 

أنفسنا خيرا.
سامي  المهندس  أدار  ــك  ذل بعد 
الحصين حوارا مع الشخصية المكرمة. 
التكريم  درع  زيــاد  الدكتور  قدم  ثم 
عبدالله  للمهندس  تذكارية  ولوحة 
مشروع  انطلاق  عن  وأعلن  الرخيص 
 2030 عام  بحلول  كلمة  مليار  ترجمة 
مع  بالشراكة  الثقافة  وزارة  برعاية 

الأليكسو واليونسكو.
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السهول الفيضية... 
والفرص الواعدة

كتبتها  سابقة  لمقالة  إلحاقًا     
بتاريخ  الغراء   “ اليمامة  “مجلة  في 
 ... 03/12/2020م تحت عنوان “الأودية 

ولم الشمل” تطرقت فيها لحالة تفرق 
المرجعية الإدارية للأودية في “المملكة 
جهات  عدة  بين  السعودية”  العربية 
لتأسيس  الماسة  الحاجة  إلى  وأشرت 
هيئة عامة، أو مركزًا وطنيًا يُعنى بشؤون 
الإدارية  الجوانب  كافة  من  الأودية 
ولضبابية  والحمائية.  والتنظيمية 
للأودية،  الفيضية”  “السهول  مفهوم 
لدى بعض غير المتخصصين، رأيت أن 
المفهوم  هذا  في  التوسع  المفيد  من 
النواحي،  كافة  من  الهامة  القيمة  ذي 
التخطيطية، والبيئية، وحتى الاجتماعية 
“ وما أعنيه بـ “السهول الفيضية” أنها 
المحاذية  الأراضي  من  المساحات  تلك 
مسطح  أي  أو  وادي  مجرى  أو  لنهر 
خلال  للفيضانات  يتعرض  آخر  مائي 
تكونت  للمياه.  العالي  التدفق  فترات 
النهرية  الرواسب  نتيجة  السهول  هذه 
عصور  مدى  على  السيول  تحملها  التي 
تُكَوِّن  الأحوال  جميع  وفي  جدًا.  طويلة 
“السهول الفيضية” أنظمة بيئية مهمة 
ومفيدة، توفر موئلا لمجموعة متنوعة 
فقد  والحيوانية،  النباتية  الأنواع  من 
نشأت الحضارات القديمة في “الصين” 
على  و”العراق”  و”مصر”  و”الهند” 
طول “السهول الفيضية” حيث ساعدت 
المائية  والموارد  الخصبة،  التربات 
تلك  ونشوء  الزراعة  قيام  على  الوفيرة 

الحضارات. 
العربية  “المملكة  في  الأودية 
أنهارًا  كانت  أنها  بحكم  السعودية” 
التي  المطيرة  العصور  خلال  جارية 
لها  كان  العربية”  “الجزيرة  عاشتها 
الفيضية”  أثرًا حاسمًا بتكون “السهول 
قيام  على  مما ساعد  مناطق عدة،  في 
مستوطنات بشرية على أكناف الأودية، 
العربية”  “الجزيرة  أودية  فعلى ضفاف 
نشأت مستوطنات بشرية قديمة يعود 
الميلاد،  قبل  الأول  الألف  إلى  تاريخها 
وقد ذكر ذلك “د. عبدالعزيز بن جارالله 
“الاستيطان  القيم  كتابه  الجارالله” في 
القصيم”  منطقة  في  الإسلامية  والآثار 

@awably

هذه  من  كثير  يكون  أن  استبعد  ولا 
الآثار مطمورًا تحت “السهول الفيضية”، 
للتنقيب  مكثفة  بحثية  لجهود  وتحتاج 
جذابة.  سياحية  مقاصد  لتكون  عنها. 
الوسائل  بعض  باستخدام  وذلك 
الآثار  التنقيب عن  مجال  المعروفة في 
المدفونة تحت سطح الأرض، مثل تقنية 
الاستشعار عن بُعد، والتقنيات الحديثة 
تتيح  التي  الجوي  التصوير  مثل  الأخرى 
الأثرية  القطع  أو  للمعالم  خرائط  رسم 
متر.    )30( إلى  يصل  بعمق  المدفونة 
الجيوب  تحدد  أخرى  تقنيات  وهناك 
الهوائية تحت سطح الأرض، والفراغات 

المحفورة والمملوءة بتربة جديدة.  
الاستخدام  أن  تأكيد  وبكل   
من  يختلف  الأودية،  لضفاف  الأمثل 
عوامل  على  اعتمادًا  آخر،  إلى  مكان 
ومناخه،  الوادي  جغرافية  مثل  عدة، 
وخصائصه الأرضية، والحالة الاجتماعية 
وتجدر  القريبين.  للسكان  والاقتصادية 
الوادي  جانبي  استخدام  أن  إلى  الإشارة 
البيئة  حماية  مبادئ  يتبع  أن  يجب 
لضمان  المستدامة  والتنمية  المحلية 
والاجتماعية  الاقتصادية  الاستفادة 
أن  كما  الطويل.  المدى  على  والبيئية 
ضفاف الأودية تعتبر من مناطق الجذب 
لممارسة  مناسبة  وأمكنة  السياحي 
وركوب  كالمشي،  الرياضية  الأنشطة 
البولينغ،  ولعب  الهوائية،  الدراجات 
المخيمات.  ونصب  المقاهي،  وإقامة 
وجميع هذه الأنشطة ستوفر فرص عمل 
جديدة تعزز الاقتصاد المحلي، وتشكل 
للمجتمعات  إضافية  دخل  مصادر 
القريبة. مع إنشاء مسارات مريحة وآمنة 
لتسهيل  الأودية  ضفاف  طول  على 
يسر  بكل  الأنشطة  هذه  إلى  الوصول 
تشجير  بمكان  الأهمية  ومن  وسهولة.  
الأشجار  تغرس  بحيث  الأودية  ضفاف 
المعمرة للمساعدة على تعزيز الإصحاح 
من  هذا  التربة،  انجراف  ومنع  البيئي، 
بيئات  لتوفير  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
مناسبة لتنمية الحياة الفطرية، وتوفير 
مصادر للأخشاب. وإنني على يقين تام 
بأن تطوير “السهول الفيضية” يتقاطع 
 ”2030 المملكة  “رؤية  مع مستهدفات 

المباركة، في مجالات عدة.  
أن  العمل  جدًا  المفيد  من  أنه  كما 
“السهول  نطاق  في  البناء  يكون 
السيول  مياه  لتحمل  مصمم  الفيضية” 
بحيث  البناء،  رفع  واشتراط  المتوقعة، 
المبانى،  من  السفلية  الطوابق  تكون 
من  أعلى  الشوارع  منسوب  وكذلك 
للوادي  الرئيسة  القناة  سطح  مستوى 
أصحاب  على  التأكيد  مع  كافٍ.  بمقاسٍ 
أن  النطاق،  هذا  في  الواقعة  الأملاك 
في  اللازمة  الاحتياطات  أخذ  عليهم 
طبيعة  يناسب  بما  والبناء  التصميم 
وهناك  الفيضي”.  “السهل  وظروف 
على  تقع  عالمية  ومدن  عواصم  عدة 
“القاهرة” و”بغداد”  سهول فيضية كـ 
و”جاكرتا”  و”طوكيو”  و”أمستردام” 
و”هيوستن”  و”بانكوك”  و”دكا” 
ببلاد  المعروفة  “هولندا”  طورت  وقد 
خاص  بناء  كود  المنخفضة،  الأراضي 
)الخطوط  باسم  الفيضية”  “السهول  لـ 
السهول  مباني  لتطوير  التوجيهية 
البناء  سلامة  لضمان   )ROBU الفيضية 
الأساسات  تشمل  المناطق،  هذه  في 
النهر،  إلى  والمسافة  المباني،  وارتفاع 
ارتفاع  حال  في  للمياه  الآمن  والتدفق 
على  بالحفاظ  الاهتمام  مع  منسوبها. 
لـ  الطبيعية  والمناظر  البيئية  القيم 

“السهول الفيضية” وتعزيزها.
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غُرْبةُ الأمير!الخاطريات

 مــا كُنْتُ لِأَظُنَّ أنَّ لشِــعْر الأمير عبد 
الله الفيصل تأثيرًا في نَفْســي، بعد 
أنْ بُتَّــتْ علاقتي بــه مُنذ عهدٍ بعيد، 
وما كُنْتُ لِأَحســبَ أنَّ شــيئًا مِنْه غارَ 
في وجداني فلســتُ أنساه، لولا أنَّني 
ثَتْني نَفْســي بِـــ “الغُربةِ”  كُلَّمــا حَدَّ
اجِيَةَ  اســتذكرْتُ قصيدتَه الباكيةَ الشَّ
وح”، وجَعَلْتُ أُطْفِئُ لواعِجَ  “غُرْبة الــرُّ
ــاجي  الكآبــة والحُــزْنِ بمطلعِها الشَّ

الحزين:
و   حِ، وإنْ  غُرْبَتِي غُرْبَةُ المَشَــاعِرِ والرُّ

كُنْتُ بَيْنَ أَهْلِي وصَحْبِي!
 فأُسْكِتُ شــيئًا مِنَ الكآبةِ، أوْ كأنَّني 
أتَعَزَّى بالأميرِ فأُشْــفِقُ عليه، فيَخِفُّ 
ــه ما دامَ الأميرُ، وهو  ا أُحِسُّ شيءٌ مِمَّ
هو، يُداخِلُه شُعُورٌ طاغٍ بالغُرْبة، وإنْ 

كان بين أهله وصحبِه!
 ولا زِلْــتُ أذكرُ أنَّني كُنْتُ أَنْفَسُ على 
الأميرِ شُعُورَه بالحِرْمان، وأراه يُسْرِفُ 
فــي تصويــر حالِــهِ، وكأنَّــه يتلبَّسُ 
بشُــعُورٍ لمْ يُعْطَه، حتَّــى كأنَّ الْحُزْنَ 
والحِرْمــانَ عَطَايــا ومِنَــحٌ لا يَجوز أن 
عِيَها أميرٌ وإنْ كان شــاعرًا! ولعلَّنا  يَدَّ
كُنَّا لا نُريدُه، وهو الأمير، أن يُشاركَنا، 
ةَ، مشــاعرَ الحِرْمان، وقدْ  نحــن العامَّ
حِيــلَ بيننــا وبيــن أنْ نُشــارِكَه لَذَّةَ 
التَّنَعُّــم! ألا يكفيــه ما هو فيــه مِنْ 
خَفْضٍ في العَيْشِ، ولِينٍ في الحياة، 
حتَّــى يَمَلَّ ما هو فيه مِنْ عِزِّ الإمارة، 
فيتطلَّــعَ إلى أشــيائنا! وكيــف له أن 
يَصِفَ آنيتَنا، وما استطعْنا نحن، ولوْ 

أردْنا، أنْ نَصِفَ آنِيَتَه؟!
 واليــومَ، يعتادُني يقيــنٌ لا يَعْتَوِره 

ــاعر قدْ  اد الأمير الشَّ شَــكٌّ أنَّ كُلَّ نُقَّ
زادوا فــي حِرْمانِه، دُونَ أن يســعَوْا 
إلى ذلك، ولعلَّهــم أرادوا أن يُخَفِّفوا 
مِنْــه فــإذا هُــمْ يُوْقِظُــون الألَمَ في 
نَفْسِه. كان طه حسين مِنْهم، وكان 
مــارون عبُّود أَحَدَهم، ومــا مِنْ ناقدٍ 
أوْ قــارئٍ إلاَّ قرأ شِــعْرَه، وفــي ذِهْنِه 
أنَّــه إنَّما يقرأ لأميرٍ شــاعرٍ، أَلَا يكفي 
أنْ أســتعيرَ عِبَارة طه حســين حِينَ 
شــارَفَ دِيوانِه الحِرْمــان؛ فنحنُ إزاءَ 
أميرٍ جليلٍ، والِدُه أميرٌ عظيم ]قَبْلَ أن 
ه مَلِكٌ عظيم!  يصيرَ إليه المُلْك[، وجَدُّ
ــاخِرُ  ومــا اختلفَ النَّاقــدُ اللُّبنانيُّ السَّ
مــارون عبُّود؛ فكان يقرأ شِــعْرَ عبد 
الله الفيصــل، دُون أن يَقْطَع ما بينه 
وبين الإمارة، والْجاه، والعِزِّ، والغِنَى، 

والثَّراء!
 كُلُّ مَنْ قَرَأَ شيئًا مِنْ شِعْر الأمير عبد 
الله الفيصــل كان ظالِمًا له، ولســتُ 
ئُ نَفْســي مِنْ إصْــرِ الظُّلْمِ، ولعلَّ  أُبَرِّ
ادَه ودارسي شِعْره، في حاجةٍ إلى  نُقَّ
أنْ نَغُورَ في كلماتِهم الَّتي أنشأوها، 
والفُصُــولِ الَّتــي دَبَّجوهــا بَحْثًا عنْ 
ــعُور الَّذي يستخفي، وكأنَّما  ذلك الشُّ
مًــا على أميرٍ – ليس كغيرِهِ  كان مُحَرَّ
مِنَ الأمراء – أن يَكُون شــاعرًا فنَّانًا، 
وكأنَّما أردْنا أنْ نُعاقِبَه، فنُسْرِفَ في 
نا أنَّ الأميــرَ “محــروم”! وكأنَّما  شَــكِّ
يَلَــذُّ لنــا أنْ نُغالِــطَ أنفُسَــنا فنَعْتَدَّ 
“حِرْمانَــه” لونًا مِنْ ألــوان التَّطرية، 
أوْ عســاه كان ضَرْبًا مِــنَ اللَّهو، وما 
عَلِمْنا أنَّنا كُنَّا نَحْنُ المســرفين، وأنَّنا 
بالغْنا في تجريد الأمير مِنْ إنسانيَّته، 

وأحاسيسِه!
اعرِ،  رَ بالأميرِ الشَّ  لكنَّني، دُونَ أنْ أُفَكِّ
كأنَّما نَخَلْتُ كُلَّ شِعْرٍ قرأتُه، فلمْ يَبْقَ 
ــه مِــنْ “غُرْبةٍ” إلاَّ  مِنْ دواءٍ لما أُحِسُّ
قصيدةُ الأمير، وإلاَّ بيتُ المطلع فيها، 
فإذا بي أستعيرُ مِنْ صيدليَّتِه دواءَه، 
وأكادُ، خَجَلًا، أعتذر إلى الأمير، بآخِرةٍ، 
ا تداويْتُ بشِعْرِه،  ، لَمَّ عنْ سُــوءِ ظَنٍّ
دُون أُلُــوف الأبيــات التــي لَهــجَ بها 

أصحابُها بِـ “الغُرْبة”، وآلامها.
 كانتْ قصيدة الأمير عبد الله الفيصل 

بــردًا وســلامًا علــى رُوحــي، وكانَتْ 
كالوثيقة القديمة التــي تُفْصِحُ عنْ 
ــنون؛  قيمتِهــا، مهمــا تَعَاقَبَــتِ السِّ
فعهدي بشِــعْر الأمير جِدُّ قديم، إنَّه 
يرقَى إلى زمنٍ أخضرَ، لمْ أنتحِلْ فيه 
فلسفةً تتسلَّطُ على عقلي ووجداني، 
فتَضْــرِبُ بحجازٍ ما بيني وبين الأمير! 
نَعَــمْ، كُنْــتُ – ولا زِلْــتُ – ألقَى في 
ةً ومَتاعًا متى رَجَعْتُ  شِعْرِه روعةً ولَذَّ
إلى ذاتي، لكنَّني اطَّرَحْتُ شِعْرًا جميلًا 
يُداخِــلُ وجدانــي، لأســبابٍ لا تَمُــتُّ 
ــعْر وإلــى الأدب بآصِرة! إنَّها  إلى الشِّ
الفلسفاتُ التي أفسدتِ البهجةَ فإذا 
هي سَــعِيرٌ، وأَنْكَــرَتِ الفِطْرةَ الأدبيَّةَ 
ئْتُ عليها، وما عَرَفْتُ أنَّ كُلَّ  التي نُشِّ
، إلاَّ  ذلك يُنْكِــرُه الأدبُ والذَّوقُ والفَنُّ
عْر والذَّوق  بعد أنْ كابَدْتُّ مِنْ أمر الشِّ
! أَلَمْ تُغْوِنِي أفكارٌ  والْجَمَالِ ما كابدْتُّ
غيرُ أدبيَّةٍ فبَتَّتْ ما بيني وبين شعراء 
أحببتُهــم؟ أَوَلَمْ تَصْرِفْنــي عنْ نزار، 
وعــنْ ناجــي، وكادَتْ أنْ تَعْصِفَ بي 

فتقطعَ ما بيني وبين شوقيّ!
 على أنَّني استعدْتُّ الوعْيَ، واهتديْتُ 
إلى الطَّريــق، واطَّرَحْتُ كُلَّ “نظريَّةٍ” 
تُكَذِّبُهــا فِطْرةٌ أدبيَّةٌ نَشَــأْتُ عليها، 
وآصِــرَةٌ رُوحِيَّــةٌ كُوِّنَتْ في ســنوات 
النَّشــأة، مهما كُنْــتُ أَكْبَحُها، ومهما 
أقمعُهــا، حتَّــى لا تســتبين،  كُنْــتُ 
وكأنَّما كان عَيْبًا عَلَيَّ أنْ أَصْدَعَ بحُبِّي 
لشِعْر الأمير عبد الله الفيصل، وكأنَّما 
كان خِيانةً أنْ أتِيهَ بشِــعْر نزار، حتَّى 
نَفَضْتُّ عنِّي تلك الأوهام، واستعدْتُّ 
ــعْر  ماضيًــا عَذْبًا حُلْوًا في تذوُّقِ الشِّ
ومَحَبَّتِــه، وحتَّى آمنْــتُ أنَّه آنَ لي أنْ 
أعــودَ إلى ذلــك الماضــي الَّذي كان 
العَتَبَــةَ والبابَ اللَّذيــن أولجاني إلى 
الْجَمَال،  ــعْر وفِــردوس  مملكــة الشِّ
فعاد نزارٌ، وعادَ عبد الله الفيصل، أوْ 
ا عُدْتُّ كانا،  لَعلِّي عُدْتُّ إليهمــا، فلمَّ
كما عَهِدْتُّهما، روعةً ومُتْعَةً وجَمَالًا، 
واســتعدْتُّ بهما زمانًا وَلَّى، وما كان 

أعذبَه مِنْ زمان!
ــاعر؟   أرأيتُمْ كيــف ظَلَمْنا الأميرَ الشَّ
ا حَزَبَني  وكيــف بالغْنا في ظُلْمِهِ، فلمَّ 2م
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الأمرُ استعنتُ بصيدليَّتِهِ 
فعسى أن يُخَفِّفَ شِعْرُه 
إحساسًا طاغيًا بالغُرْبة، 
يُعاوِدُني، حينًا  ينفكُّ  لا 

بعد حين!
 ســأقولُ لكــم: إنَّ بيتَ 
بــلْ قصيدته  الأميــر – 
– كانــا رائعيــن، لكــنَّ 
شُــعُورًا باطِنًــا تَسَــلَّطَ 
، فخُيِّــلَ لي أنَّ في  عَلّيَّ
قصيــدة الأميــر هــذه، 
وفــي بيــت الأميــر هذا 
كُنْتُ  ني!  يَخُصُّ = شــيئًا 
أَخْشَى أنْ أبُوحَ بغُربتي! 
إنشــادي  رَ  تَكَــرَّ ــا  فلمَّ
اجِيَة  مطلعَ قصيدته الشَّ
هــذه؛ داخَلَنــي شُــعُورٌ 
أَلُــوذُ  غريــبٌ، وكأنَّنــي 
إنْ  باسْمِ الأمير وجاهِهِ، 
جاهــرْتُ بِـــ “غُرْبتــي”، 
أوْ  لــومٌ  يلحقَنــي  فــلا 
، ما دامَ  تشــكيكٌ أوْ ذَمٌّ
الأميرُ – وهــو هو – لمْ 
يَبْرَأْ مِنْ أَلَــمِ “الغُرْبةِ”، 
مهمــا كان بيــن أهلِــه 

وصَحْبِــه، فما ظَنُّكَ بي أنا الإنســان 
الــذي لا حــولَ لــه ولا طَــوْلَ إلاَّ بالله 
العَلِــيّ العظيــم! وكُنْــتُ أقــولُ: مــا 
أشــدَّ وفاءَكَ يا شــاعري، خَطَوْتَ بي 
عْرُ  في ســنوات النَّشــأةِ إلى حيث الشِّ
والفنُّ والْجَمَــال، وكافأتُكَ بالنُّكْران، 
ا أُبْتُ إليك، كُنْتَ سَخِيًّا مع قارئك  فلمَّ
القديم، فمنحْتَه الذَّريعةَ كي يَصْدَعَ 
بِـــ “غُرْبتِــه” ويُجاهِرَ بمَشــاعِرِهِ فلا 
يلومَه أحدٌ، وكيف يُلامُ والأميرُ جارُه؟! 
وكيف يُشَكُّ فيه، وقدْ شَرِبَ مِنْ آنيِةِ 
ا بَثَّ شــكواه شِــعْرًا شاجِيًا  الأميرِ، لَمَّ

باكِيًا كئيبًا جميلًا”!
 تُرَى إلى مَ ســينتهي الأميرُ عبد الله 
ــعْرُ؟ وكيف ســينجو  الفيصل لولا الشِّ
؟  مِــنْ تَوَحُّــشِ الاغتــرابِ لــولا الفَنُّ
ــعْرُ سُكُونَه،  وحَسْــبُهُ أنْ رَدَّ إليه الشِّ
علــى أنَّه كأنَّما يَدْفَــعُ بَوْحَه، ويَقْمَعُ 
بُــكاءَه؛ يلــوذُ تارةً بنَفْسِــه فيشــكو 
رَ الإمارةَ،  حالَــه، ثُمَّ لا يلبــثُ أن يتذكَّ
والْحَسَــبَ،  والنَّسَــبَ  والفُرُوســيَّةَ، 
عــنْ  الوجدانــيُّ  ــاعرُ  الشَّ فينحــرفَ 
رومنطقيَّتــه، ويصبــحَ فارِسًــا يَنْثُــرُ 
في طريقه الحِكمــةَ والتَّجرِبةَ والإباءَ 
ــمَم، وكأنَّه أدرك هذه الاثنينيَّةَ  والشَّ

في نَفْسِــه وفــي قصيدتِــه، فخالَفَ 
بين القوافــي، بلْ إنَّــه لَيَخُوضُ في 
ةً  قصيدتــه هذه تجــارِبَ شــتَّى؛ فمَرَّ
نُحِسُّ في أبياتِهِ أثرَ المتنبِّي وشوقي، 
ةً ثانيةً يُطالِعُنــا صوتُ إبراهيم  ومَــرَّ
بُ إلــى  ةً ثالثــةً تتســرَّ ناجــي، ومَــرَّ
ابِّيّ،  قصيدهِ مفرداتُ أبي القاسم الشَّ
ةً رابعةً كأنَّما استكانَ إلى جبران  ومَرَّ
ونُعَيْمه، وتفســيرُ ذلك ســهلٌ يسيرٌ 
اعرُ متحيِّرًا، مُغترِبًا،  ما دامَ الأميرُ الشَّ
وما دامَــتِ العواصفُ تَنْهَــبُ رُوحَه، 
فيســتكين حِينًــا حتَّى لكأنَّنا نســمع 
شَــجْوَهُ وبُكاءَه، ثُمَّ لا يَلبثُ أن يَقْمَعَ 
شُــعُورًا بالغُرْبةِ، فنُصْغيَ إلى الأمير 

الفارِس الْحَكيم:
وباتَــتْ    يَجِــفَّ  أن  يْــتُ  الزَّ أَوْشَــكَ 
وَمَضَــاتُ الذُّبُــولِ فــي مِصْباحِــي

وتَــكادُ الأحــزانُ تَطْــوِي ضُلُوعِــي
نُوَاحِــي يَــرْوِي  الأشــعارِ  وأَنِيــنُ 

بَرَانِــي حَتَّــى  الآلامُ  وغَزَتْنِــي 
يــاحِ الرِّ بِهُــوجِ  مُثْقَــلٌ  زَمَــنٌ 

الآ بَدِيلَتُهــا  بَسْــمَتِي  فَغَــدَتْ 
صُدَاحِــي رَجْــعَ  البُــكَاءُ  وبــاتَ  هُ، 

لِسَــانٍ عَــفَّ  البَقَــاءَ  ورَضِيــتُ 
والْجَنَــاحِ ؤَى  الــرُّ عالِــي  وجَنَــانٍ 
بْــ    فاعْصِفِي يا هُمُومُ واسْتَنْزِفِي الصَّ

بِجِرَاحِــي مًــا  تَضَرُّ وزِيــدِي  ــــرَ.. 
العَقِيــدَةِ  ثَبْــتَ  أَبْقَــى  سَــوْفَ 

صُلْبًــا   وشَــغُوفًا بِخُلْقِــيَ الْمِمْرَاحِ
سِــلاحًا الزَّمــانُ  دَ  جَــرَّ كُلَّمَــا 

سِــلاحِي باليَقِيــنِ  اللهُ  ــنَ  مَكَّ
ــاعر  الشَّ الأميــر  مِــنَ  سأســتعيرُ   
وحَسْــبِي،  بها،  قصيدتَه، وســأنتفعُ 
كما مَرَّ بنا، مِنْ قَبْلُ، أنْ أُشارِكَ الأميرَ 
غُرْبتَه، وحُزْنَه، وشَجْوَه، وأساه! على 
أنَّ محبَّتــي للقصيــدة تَجُوزُ شُــعُورًا 
داخَلَنــي بالاغتراب، إلــى ما فيها مِنْ 
فَــنِّ وجَمَــال، ولســتُ أشُــكُّ في أنَّ 
الأميــرَ اســتوفَى بقصيدتــه هذا ما 
ــعْر، ومــا يُرْضِي  يَرْجــوه قــارئُ الشِّ
حاجَتَــه إلى الفَــنِّ والْجَمَال، لكنَّ في 
القصيــدة ما اســتوقَفَني، فــإذا بي 
أعــودُ إليها، حِينًــا بعد حِيــن، فتُثِيرُ 
جْوَ والحُزْنَ، فأُعْلِنُ شُعُوري  الألَمَ والشَّ
بِـ “الاغتراب”، ولا أكبتُه؛ فأنا كالأمير 
يُداخِلُنــي الْحُزنُ والألم، وليس بعيدًا 
أنَّ تَعَلُّقي بشِــعْرِ عبــد الله الفيصل، 
هُ نَأْمةُ  ــباب، مَــرَدُّ وأنا فــي فَجْرِ الشَّ
الْحُزْنِ في شِــعْرِه، وإنَّني أَلْمَسُ في 
نَفْسي شُعُورًا بِحُزْنٍ دفينٍ، يستعلِنُ، 
ا اختلفَتْ  حِينًا، ويختبِئُ، حِينًا آخَرَ، فلمَّ
ــا اتَّصَلَتْ  عَلَيَّ أحــوالٌ وخُطُوبٌ، ولَمَّ
أســبابي بالثَّقافة والكِتاب = خُضْتُّ 
في شــؤونٍ أخــرى لــمْ يَكُــنِ الأميرُ 
، وسأُعَالِنُكَ بهيئة  اعرُ مِنْ بينهِنَّ الشَّ
عبد الله الفيصل فــي ضميري؛ ذلك 
أنَّني مِلْتُ عنه، وأوشــكْتُ أنْ أَجْفُوَه، 
وها إنَّنــي، اليومَ، أعودُ إلى شِــعْرِهِ، 
فألقَــى فيــه ضُرُوبًــا مِــنَ الْجَمَــال، 
تُخالِفُ ما كُنْتُ أُحــاذِرُه، وأقولُ: لقدْ 
أَفْسَدَتِ “النَّظريَّةُ” فِطْرَتي، وباعَدَتْ 
ما بينــي وبين شِــعْرٍ أحببْتُه، وعُدْتُّ 
إلى نَفْســي، بعــد أنْ جَرَفَنــي التَّيَّارُ 
بعيــدًا عنهــا، فاطَّرَحْتُ مــا تَعَلَّقْتُ 
ــا يُخالِــفُ فِطْرتي  بــه، وأعرضْتُّ عمَّ
ووجداني، وقُلْــتُ: معذرةً أيُّها الأميرُ 
ــاعرُ! فها هو ذا عاشــقُ شِــعْرِكَ  الشَّ
يَــؤوبُ، بعد طُول اغتــراب، ويعترِفُ 
لكَ ولشُــعرائه الذين تَعَلَّقَ بهم في 
شــبابه = وحَسْــبُه، في هذا المَقام، 
أن يســتعيرَ كلمــةً بــاحَ بهــا غوتهْ، 
حتَّى لكأنَّهــا تُصَوِّرُ حالتَــه، بعد كُلِّ 
ــنين: “رمادِيَّــةٌ، يا صاحِبي،  هذه السِّ
جرةُ الذَّهبيَّةُ  كُلُّ نظريَّةٍ، وخضراءُ الشَّ

للْحياة”!
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الإداري النزيه الذي طور معهد الادارة 
وأعاد للجمارك هيبتها.
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فهد بن سعود الدغيثر..ث

وجوه 
غائبة

محمد عبد الرزاق 
القشعمي

سعود  بن  فهد  الأســتــاذ  معالي  قابلت 
العريفي  فهد  الأستاذ  منزل  في  الدغيثر 
ــزوره  ن كنا  إذ  1425هـــــ؛  ــام  ع منتصف 
ــاء  ــق ــل ــه، وكـــــان ال ــي ــل ــان ع ــن ــئ ــم ــلاط ل
إلى  أجــلــس  وكــنــت  بالدغيثر،  الــوحــيــد 
لما  ــراً  ــاكـ بــهــمــس شـ فــتــكــلــم  ــواره  ــ جـ
في  مــنــيــف  عــبــدالــرحــمــن  عــن  كتبته 
منه  فطلبت  الــنــبــيــل(  الــطــائــر  ــال  ــرح )ت
الوطنية  فــهــد  الــمــلــك  مكتبة  ــارة  ــ زي
ــج  ــام ــرن ــل مــعــه ضــمــن ب ــي ــج ــس ــت وال
ــان  وك للمملكة(  ــشــفــوي  ال ــخ  ــاري ــت )ال
فشاركني  الــســمــع  ــف  ــره ي الــعــريــفــي 
التي  الـــدعـــوة  ــول  ــب ق عــلــى  بــالــتــأكــيــد 
الــتــأجــيــل..  طــلــب  ولــكــنــه  يرفضها  ــم  ل
هــاتــفــتــه بـــعـــد شـــهـــريـــن مــعــزيــاً 
ــه بــل  ــ ــوت ــ بــالــعــريــفــي وأكـــــــدت دع
بــبــيــروت،  الآن  ــه  إنـ ــال  ــق ف ورجـــوتـــه.. 
بإعجاب  يقرأ  أنــه  ليذكر  الحديث  وغيّر 
الأيــام  ــرت  وم والــرقــيــب(،  )الفكر  كتابي 

وسمعت بمرضه ثم وفاته رحمه الله.
الإدارة  )مجلة  المعهد  مجلة  إلى  وبالعودة 
شهر  في  الصادر  الرابع  العدد  نجد  العامة( 
افتتح  وقد  1965م  فبراير  1384هـــ  شوال 
الدغيثر  الجديد  المعهد  مــديــر  الــعــدد 
ــاذ  ــت ــق الأس ــاب ــس بــــدلًا مـــن مـــديـــره ال
في  الدغيثر  وقـــال  الــخــيــل..  ــا  أب محمد 
يجد  العدد  هذا  وفي  الــعــدد:«...  مقدمة 
أبــوابــاً  العادية  ــواب  الأبـ بجانب  الــقــارئ 
رسالة  تكمل  لكي  استحدثت  جــديــدة 
ــة،  ــ ــي نــشــر الــثــقــافــة الإداريـ الــمــجــلــة ف
ــاب الاســـتـــشـــارات  ــ ــد اســتــحــدث ب ــق ف
تنمية  إلــى  الباب  هــذا  ويهدف  ــة،  الإداريـ
ــات الإداريــــــة،  ــوم ــل ــع ــم ــة وال ــاف ــق ــث ال
ــارب  ــج ــرات وت ــب ــخ ــارئ ب ــقـ ــد الـ ــزويـ وتـ
ــذا الــمــجــال، وذلـــك عن  ــن فــي ه ــري الآخ
ــارات  ــس ــف ــت ــى اس ــل طــريــق الإجـــابـــة ع

ــة  ــصــل ــمــت ــراء وأســـئـــلـــتـــهـــم ال ــ ــقـ ــ الـ
بـــالـــشـــؤون الإداريـــــــــة والــمــالــيــة 
هيئة  ــوم  ــق ت وســــوف  ــة،  ــي ــون ــان ــق وال
القراء وإحالتها  بتلقي أسئلة  المجلة  تحرير 

إلى ذوي الاختصاص للإجابة عليها.
له  الإداريــــة  الــوثــائــق  نشر  أن  وحــيــث 
ــرة لــعــمــل الــمــســؤولــيــن  ــي ــة كــب أهــمــي
لذلك  الإدارة،  شـــؤون  فــي  والباحثين 
ــق  ــائ ــوث ــن ال ــ ــاب )م ــ ــم ب ــهــت ــوف ي ــ س
ــد بــنــشــر الــمــراســيــم  ــجــدي الإداريــــــة( ال
والقرارات  الوزراء  مجلس  وقرارات  الملكية 

الإدارية مصنفة حسب موضوعها...«.
بسنتين  الله  رحــمــه  ــاتـــه  وفـ وبــعــد 
تنشر  الأوســــط  الــشــرق  جــريــدة  نــجــد 
عن  السيف  محمد  بقلم  مــطــولًا  مــقــالًا 
حياته  ــرة  ــي س مــســتــعــرضــاً  ــر  ــث ــدغــي ال
ومنها: أنه ولد في حي الشرقية أحد الأحياء 
عام  وذلك  القديمة  الرياض  تشكل  التي 
أنجال  معهد  ــده  وال أدخله  وقــد  1936م 

تحضير  مــدرســة  فــي  ثــم  الــعــهــد،  ــي  ول
ــان  ــة، وكـ ــرم ــك ــم ــات بــمــكــة ال ــث ــع ــب ال
ودراســة  الإنجليزية  اللغة  تعلم  طموحه 
العلوم الطبيعية.. فغادر دار التوحيد وتوجه 

إلى لبنان. 
ــه  ــر فـــور وصــول ــث ــدغــي ــم فــهــد ال ــض ان
ــى الـــمـــدرســـة الــمــتــوســطــة   ــ ــان إل ــن ــب ل
ــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــامــعــة  ــويـ ــانـ ــثـ والـ
ــروت، ويــذكــر  ــ ــي ــ الأمـــريـــكـــيـــة فـــي ب

ــد  ــال ــخ زمـــيـــلـــه الأســــتــــاذ تـــركـــي ال
في  جــــاداً  ــان  كـ ــداً  ــه ف أن  ــري  ــدي ــس ال
دراسته، ولم يكن يلعب معهم كرة القدم، 
كان فقط يشتري الصحف والمجلات ويقرأ 

بنهم شديد.
وبعد أن تخرج في الثانوية التابعة للجامعة 
أن  قرر  1951م  عام  بيروت  في  الأمريكية 
الأمريكية في  الجامعة  يواصل دراسته في 
نال  وقد  الاقتصاد،  في  متخصصاً  القاهرة 
عودته  وبعد  1955م..  عام  في  الشهادة 
النقد  مؤسسة  فــي  العمل  ــى  إل تــوجــه 
ــودي بــوظــيــفــة )بــاحــث  ــع ــس ــعــربــي ال ال
جعلت  نجاحات  حقق  ــد  وق اقــتــصــادي( 
ــر  ــن عـــــدوان وزيـ ــدالله بـ ــبـ ــخ عـ ــي ــش ال
والاقــتــصــاد  المالية  لــلــشــؤون  ــة  ــدول ال
خدماته  بنقل  ــراراً  ــ ق يــصــدر  الــوطــنــي 
ــؤون  ــش ــل ل ــة  ــامـ ــعـ الـ الإدارة  ــى  ــ إلـ
ــة  ــي ــال ــم الاقـــتـــصـــاديـــة بــــــــوزارة ال
الموقع  هــذا  وفــي  الوطني،  والاقتصاد 
ــر أولـــى  ــث ــدغــي ــد وضـــع فــهــد ال ــدي ــج ال
الوطنية  الإداريـــة  للمساهمة  خطواته 
إدارة  ــه  ــي إل أســـنـــدت  حــيــنــمــا  الـــفـــذة 
وزارة  فـــي  ــة  ــادي ــص ــت الاق ــات  ــ ــدراس ــ ال
وبعد  ــي.  ــن ــوط ال ــاد  ــص ــت والاق الــمــالــيــة 
لمصلحة  ــاً  ــام ع ــراً  ــدي م أصــبــح  عامين 
السابعة  فــي  ــو  وه العامة  ــاءات  ــص الإح
المصلحة  وفي هذه  عمره،  والعشرين من 
سكاني  تعداد  أول  بعمل  الدغيثر  قــام 

للسعوديين والمقيمين.
مصلحة  ــر  ــث ــي ــدغ ال ــس  ــ أس أن  ــد  ــع ب
أسسها  ــع  ــ ووض ــعــامــة  ال الإحـــصـــاءات 
أول  إجراء  في  دورها  ومارست  وأنظمتها 

فهد الخالد السديري عن الراحل: 
 
ً
 في نزاهته، متمكنا

ً
»كان عملاقا

 في الخبرة 
ً
رته، ضالعا في حسن إدا

والموهبة الاقتصادية، وكلما 
تذكرت إنسانيته ووفاءه وكرمه 

زادت الحسرة عليه«. 

د.هلال العسكر ..
شاهدته وهو يقلم أشجار حديقة 
المعهد فسألته : أين العمال فرد 

عليَّ كلنا عمال !
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ا ــه، ودع  ــرافـ إشـ تــحــت  ــداد ســكــانــي  ــع ت
للعمل  العامة  الإدارة  معهد  إلى  المصلحة 
أبا  محمد  الأستاذ  العام  للمدير  مساعداً 
الخيل، وذلك في عام 1964م، ليصبح خلال 
العامة  الإدارة  لمعهد  عاماً  مديراً  أشهر 
باسمه  المعهد  أرتبط  عاماً،   14 ولمدة 
لا  إذ  ــادره،  غـ أن  بعد  حتى  بــه  واقــتــرن 
ــر  ــذك وي إلا  ــوم  ــيـ الـ ــمــعــهــد  ال يـــذكـــر 
ــثــانــي  ــس ال ــؤس ــم ــو ال ــه ــر، ف ــث ــي ــدغ ال
ومــؤســس  أنــظــمــتــه  وبــانــي  للمعهد 
ــدة  ــريـ ــفـ ــة الـ ــخـ ــامـ ــشـ ــه الـ ــت ــب ــت ــك م
من  وكان  العربي...  الوطن  في  والمتميزة 
حسن حظ المعهد أن تولى رئاسة المجلس 
بن  مــســاعــد  ــر  ــي الأم ــاً  ــام ع  13 ــدة  ــم ول
والاقتصاد  المالية  وزيـــر  عبدالرحمن 
ــس الــحــقــيــقــي  ــؤسـ ــمـ ــي، والـ ــنـ ــوطـ الـ
رأس  على  وجـــوده  فــكــان  للمعهد... 
وقد  له..  داعم  خير  المعهد  إدارة  مجلس 
فهد  إدارة  فــتــرة  ــي  ف المعهد  شــهــد 
وتنظيماً  ــراً  ــي ــب ك ــاً  ــع ــوس ت ــر  ــث ــدغــي ال
التي  ــج  ــرام ــب ال لــتــنــوع  نتيجة  جـــديـــداً 
جرى  التي  والإدارات  استحداثها،  جــرى 
إدارة  ــت  ــدث ــح ــت اس ــد  ــق ف ــا،  ــاؤهـ ــشـ إنـ
وإدارة  الــمــعــهــد،  لمكتبة  مــســتــقــرة 
ــة بــمــركــز الـــوثـــائـــق، كــمــا جــرى  ــاص خ
ــغــة الإنــجــلــيــزيــة،  ــل ــز ال ــرك ــأســيــس م ت
ــارات   ــ ــش ــ ــت ــ ــوث والاس ــحـ ــبـ ــز الـ ــ ــرك ــ وم
ــه  ــات ــدم الإداريــــــــــة، الــــــذي يـــمـــد خ
ــات  ــه ــج ــل ــس ل ــيـ واســــتــــشــــاراتــــه لـ
من  ــدد  ع ــى  إل بــل  فحسب،  السعودية 
المنظمات  ــن  م وكــثــيــر  الــخــلــيــج  دول 
ــة، كــمــا جـــرى في  ــي ــلام الــعــربــيــة والإس
البرامج  إدارة  استحداث  الدغيثر  عهد 
ومركز  العليا،  البرامج  وإدارة  الإعدادية، 

الوسائل السمع بصرية...إلخ.
ــب الــمــســتــشــاريــن  ــل ــوم فـــإن أغ ــيـ والـ
هم  ــة  ــدول ال وزارات  فــي  القانونيين 
أسسه  ــذي  ال البرنامج  هــذا  خريجي  من 
ــس قــســم  ــيـ ــأسـ ــل تـ ــبـ ــر قـ ــثـ ــيـ ــدغـ الـ
سعود  الــمــلــك  جــامــعــة  ــي  ف ــون  ــان ــق ال
الــبــرنــامــج  ســـد  أن  ــان  ــك ف ــوات،  ــن ــس ب
ــاً كــبــيــراً فــي قــطــاع الاســتــشــارات  ــراغ ف
ــاة فـــي أجــهــزة  ــام ــح ــم ــيــة وال ــقــانــون ال
الدغيثر  اهتم  كما  المختلفة،  ــة  ــدول ال
ــمــوظــفــي  ــاث ل ــ ــع ــ ــت ــ ــج الاب ــامـ ــرنـ ــبـ بـ
سنة  فــي  ــه  إن حتى  المعهد،  ــي  ــدرب وم
المبتعثين  عـــدد  كـــان  ــوات  ــســن ال ــن  م
من  عــددهــم  يفوق  الإدارة  معهد  مــن 
المعارف، حينما كانت هي  ابتعثتهم وزارة 

المسؤولة عن الابتعاث.
في  وحاسماً  حــازمــاً  الدغيثر  فهد  كــان 
إدارتـــــه لــلــمــعــهــد، حــيــث كـــان يــأتــي 
وكــان  جـــداً،  مبكرة  ساعة  فــي  للمعهد 
بــالــحــضــور،  الــمــعــهــد  مــوظــفــي  يسبق 
ــفــقــد قـــاعـــات الــتــدريــب  ــت لــيــبــدأ ب
ــن  ــي ــف ــوظ ــم ــم يــــــزور ال ــ ــه ث ــس ــف ــن ب
ــب فــي  ــ ــدري ــ ــت ــ ــاء هـــيـــئـــة ال ــ ــضـ ــ وأعـ
غير  مــوظــف  لــكــل  ويــكــتــب  مكاتبهم، 

صغيرة  ــة  ــ ورق مــكــتــبــه  فـــي  مـــوجـــود 
ــر«  ــث ــي ــدغ ــد ال ــه ــر.. ف ــيـ ــخـ ــاح الـ ــبـ »صـ
ــلال  ــر الـــدكـــتـــور ه ويـــنـــصـــرف. ويـــذكـ
التدريب  هيئة  أعــضــاء  ــد  أح العسكر، 
إلى  ــوم  ي ذات  حضر  ــه  أن المعهد،  فــي 
ــدوام  ــ ــدء ال ــل بـ ــب ــراً وق ــك ــب الــمــعــهــد م
المعهد  عام  مدير  بأن  وفوجئ  بساعة، 
أشــجــارهــا!  يقلم  المعهد  حديقة  فــي 
من  المعالي  صــاحــب  يــا  ــت  أن فــســألــه: 

ــال؟ فــرد  ــم ــع ــن ال ــار؟ أيـ ــجـ يــقــلــم الأشـ
الــدكــتــور  فــبــاشــر  ــال!  ــم ع كلنا  عــلــيــه: 
السادسة  الساعة  من  معه  العمل  هلال 
والنصف،  السابعة  الساعة  إلى  والنصف 

موعد بدء الدوام.
الدغيثر  وجـــود  طيلة  الــمــعــهــد  ــان  كـ
ــداً فـــي الانـــضـــبـــاط...  ــريـ نــمــوذجــاً فـ
المعهد  إدارة  في  الدغيثر  عمل  وطيلة 
ــة  ــوح ــه ل ــب ــت ــك كـــــان يـــضـــع عـــلـــى م
هي  فقط،  ــدة  واح كلمة  عليها  مكتوب 
محمد  ــي  ــام ــح ــم ال ــول  ــقـ ويـ )فـــكـــر(، 
الحكومية  لــلإدارة  كــان  ما   « الهوشان: 
أن تصل إلى ما وصلت إليه من تطور لولا 
قواعده  أرسى  الذي  العتيد  المعهد  هذا 

الفقيد«.
ــر مـــســـاعـــد بــن  ــ ــي ــ ــه الأم ــف ــل ــد ك ــ وقـ
والاقتصاد  المالية  وزيـــر  عبدالرحمن 
علىمصلحة  مشرفاً  بالعمل  الوطني 
عمله  إلـــى  ــة  ــاف إض الــعــامــة  ــجــمــارك  ال
التحدي  الــدغــيــثــر  فقبل  بــالــمــعــهــد.. 
ــه  ــزم ــح ــارك وب ــمـ ــجـ وتـــوجـــه إلــــى الـ
مجاملته  وعـــدم  المعهودة  وصــرامــتــه 
العمل  حساب  على  كــان،  مهما  أحد  لأي 
نهضت  وجــيــزة  فــتــرة  ففي  ــظــام..  ــن وال
سباتها  مــن  العامة  الجمارك  مصلحة 
ــة،  ــ والإداري المالية  مشاكلها  وانحلت 
الإدارات  نماذج  من  نموذجاً  وأصبحت 
ــاد  ــث أعـ ــي ــة الــمــمــيــزة، ح ــي ــوم ــك ــح ال

فيها  وأرســـــى  هــيــكــلــتــهــا  ــر  ــث ــي ــدغ ال
قواعد وأنظمة للعمل الإداري المنظم، ولم 
يستثن أحداً من نظام الجمارك طيلة عمله 

مشرفاً عليها.
العمل  مــن  عــامــاً  عشرين  ــدى  م وعلى 
ــروج بــرغــبــتــه  ــ ــخ ــ الــحــكــومــي آثــــر ال
كما   – عليه  عــرض  أنــه  رغــم  واختياره.. 
العمل وزيراً للصحة   - يقول أحد أصدقائه 
الرحيل، فكان له ذلك  إلا أنه قد عزم على 

في عام 1978م.
ــة الــعــقــاريــة  ــرك ــش ــأســيــس ال ــد ت ــن وع
العهد  ــي  ولـ أصـــدر  فــقــد  الــســعــوديــة 
ــذاك  آن الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ونــائــب 
عبدالعزيز  ــن  ب فــهــد  ــمــلــك(  )ال ــر  ــي الأم
ــن الأســــتــــاذ فــهــد  ــي ــي ــع ــت قــــــــراراً ب
إدارة  ــمــجــلــس  ل رئـــيـــســـاً  ــر  ــث ــي ــدغ ال
وقد  لــهــا،  تنفيذياً  ورئــيــســاً  الــشــركــة 
مكث الدغيثر عشرة أعوام في هذه الشركة 
حققت خلالها كثيراً من المنجزات والقفزات 

المتتالية.
وفـــهـــد الـــدغـــيـــثـــر أحـــــد الأعـــضـــاء 
 – الصحفية  اليمامة  لمؤسسة  المؤسسين 
أصدرت  والتي   – المؤسسات  صحافة  عهد 
بتاريخ  الأســبــوعــيــة  الــيــمــامــة  ــدة  ــري ج
1383/11/7هـ الموافق 1964/3/20م، وكان 

الرفاعي،  عبدالعزيز  المؤسسة  عام  مدير 
وحمد الجاسر رئيساً للتحرير.

أعضاء  مــن  أربــعــة  مــع  الدغيثر  واختير 
المؤسسة شكلت لجنة مالية وإدارية لاتخاذ 

الإجراءات السريعة الواجب اتخاذها.
وفي يوم السبت 1 محرم 1385هـ الموافق 
الــمــؤســســة  ــدر  ــص ت 1965م  ــو  ــاي م  1
تولى  ــد  وق الــيــومــيــة،  ــاض  ــري ال جــريــدة 
وفهد  التحرير،  على  الإشراف  الجاسر  حمد 

الدغيثر نائباً لمدير عام المؤسسة.
ــرر  ــات ق ــي ــن ــي ــان ــم ــث ــي مــنــتــصــف ال ــ وف
ــنــفــســه  ل ــرغ  ــفـ ــتـ يـ أن  ــر  ــثـ ــيـ ــدغـ الـ
العقارية  الــشــركــة  ــادر  ــغ ف ــه،  ــائ ــن ولأب
بالرعاية  وتعهدها  بنفسه  بناها  ان  بعد 
والاهتمام، وظل حتى انتقاله إلى جوار ربه 
)صيف 2012م( يستقبل أصدقاءه ويقضي 

وقته بمكتبة منزله التي قل نظيرها. 
زيـــاد،  وبــنــات(  )بــنــيــن  الأولاد  ــن  م ــه  ل
وإيـــاد، وعــمــاد، وفـــؤاد، وســعــود، وبــدر، 
وعبدالله، ونوف، وفدوى، وقد درس جميع 
نفقته  على  الغربية  الجامعات  في  أبنائه 

الخاصة.
الــدغــيــثــر  ــهــد  ف ــرة  ــي ــس وم ســيــرة  إن 
فهد  الأســـتـــاذ  ــه  ــق ــدي ص يــخــتــصــرهــا 
ــان  الــخــالــد الـــســـديـــري بـــقـــولـــه:« ك
ــاً فـــي نــزاهــتــه، مــتــمــكــنــاً في  ــلاق ــم ع
ــاً فـــي الــخــبــرة  ــع ــال حــســن إدارتــــــه، ض
تذكرت  وكلما  الاقتصادية،  والموهبة 
الحسرة  زادت  وكرمه  ــاءه  ووف إنسانيته 

عليه«.
وقال الدكتور غازي القصيبي – أثناء عمله 
بكلية التجارة بجامعة الرياض عام 1391هـ 
فهد  الأســـتـــاذ  صــديــقــه  أن  1971م- 

ساهم في تأسيس اليمامة الصحافية 
وعمل نائباً لمديرها العام
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طلب ث الإدارة،  معهد  مــديــر  الــدغــيــثــر 

في  مكثفة  دورة  على  ــراف  ــ الإش منه 
سنتان  مــدتــهــا  الــســعــوديــة  الأنــظــمــة 
ــي كـــلـــيـــات الـــشـــريـــعـــة فــي  ــج ــري ــخ ل
بعدها  يــتــمــكــنــون  بــحــيــث  الــمــمــلــكــة 
قانونيين  مــســتــشــاريــن  الــعــمــل  مــن 
كانت  ــال:«...  ــ وقـ ــة،  ــدول ال وزارات  فــي 
ــى أبــعــد  ــ ــراً إل ــي ــث ــاً م ــدي ــح الــمــهــمــة ت
ــد كل  ــه ــد أعــطــانــي ف ــ ــدود، وق ــ ــح ــ ال
ــف معي  ووقـ الــمــطــلــوبــة،  الــصــلاحــيــات 
الــطــريــق. وضعت  فــي كــل خــطــوة مــن 
من  عــدد  مع  بالتشاور  المنهج  مفردات 
الزملاء  بعض  مع  واتفقت  المختصين، 

السعوديين على التدريس فيه..«.
الأنظمة  تــدريــس  على  أصــر  وقــــال:«... 
ولم  ــلاد  ــب ال فــي  المطبقة  الــســعــوديــة 
أجنبية  بــقــوانــيــن  عــلاقــة  أي  ــه  ل تــكــن 
الأخـــوة  بــعــض  أن  إلا  ــة،  ــي ــلام إس غــيــر 
ــوم  ــل ــع ــال ــن ب ــي ــل ــغ ــت ــش ــم الــــكــــرام ال
فهم  ــن  مـ يــتــمــكــنــوا  ــم  لـ ــة  ــي ــرع ــش ال
مقدمة  وتــصــوروه  الــبــرنــامــج،  طبيعة 
ــة  ــي ــب ــن ــق الـــقـــوانـــيـــن الأج ــي ــب ــط ــت ل
ــي الـــمـــمـــلـــكـــة،  ــ )الــــوضــــعــــيــــة( فـ
وتـــصـــورونـــي نــصــيــر هـــذه الأنــظــمــة. 
ــلال الإعـــــداد لــلــبــرنــامــج قد  ــت خـ ــن وك
ــوة،  ــ ــؤلاء الإخ ــ ــدد مــن ه ــع اجــتــمــعــت ب
ــقــلــق، وتــحــدثــت عن  ــذا ال ــت هـ ــظ ولاح
أنني  وتــصــورت  ــإســهــاب،  ب الــبــرنــامــج 
الأمر،  حقيقة  مخاوفهم،  إزالة  في  نجحت 
كما اتضح فيما بعد، أنني لم انجح في هذا 

المسعى...«.
المنيف:«  ــراهــيــم  إب ــور  ــدكــت ال ــول  ــق وي
عن  يبحث  لــلــريــاض  جـــاء  عــنــدمــا  إنـــه 
)مساعد  لوظيفة  إعــلانــاً  وجـــد  عــمــل 
ــة( بــالــمــرتــبــة  ــزي ــي ــجــل ــغــة إن مــــدرس ل
ــعــامــة..  ال الإدارة  بمعهد  الــخــامــســة 
المعهد  مدير  لمقابلة  طموحه  فحمله 
قــائــداً  قبل  مــن  أقــابــل  لــم   ..« ليقول: 
ذلــك  قــبــل  مــحــوريــة  عــامــة  وشخصية 
فهد  ــاذ  ــ ــت ــ الأس الـــقـــائـــد  هــــذا  مــثــل 
والـــذي  الــكــبــيــر،  مكتبه  ــي  ف الــدغــيــثــر 
ــق  ــائ دق إلا  ــتــه  ــل ــمــقــاب ل ــر  ــظ ــت أن ــم  لـ
شيئاً  زال  ــا  وم ــان  ك وهــكــذا  ــدودة،  ــع م
من  ــان  ك مكتبه  دخــلــت  عندما  ــادراً،  ــ ن
أبهرني  أنــه  شك  لا  وعــقــال!!  غترة  دون 
من  تمكني  عن  الذكية  وبأسئلته  بلطفه 
اللغة الإنجليزية. أذهلني تواضعه وسرعته 

في اتخاذ القرار..«.  
ــى مــقــابــلــتــه  ــس ــن وقــــــال: إنــــه لـــن ي
ــه  ــدرات ــق ــر.. وأنــــه فــوجــئ ب ــث ــي ــدغ ــل ل
في  تعيينه  ــرار  ــ ق ــدر  ــص ف ــة،  ــغــوي ــل ال
ــه.. ولـــم يــمــكــث بــهــذه  ــس ــف الـــيـــوم ن
بعدها  أشــهــر،  ثــلاثــة  ســوى  الوظيفة 
لمكتبة  ــاً  ــامـ عـ ــاً  ــن ــي أم تــعــيــيــنــه  ــم  تـ
عن  وأضـــاف  الــعــهــد.  حديثة  المعهد 
فهد  الأســتــاذ  وهــو  العمل  فــي  رئيسي 
ممتلئاً  يــافــعــاً  ــاً  ــاب ش كـــان  الــدغــيــثــر، 
ــى  ــاط. يــحــضــر إل ــشـ ــنـ ــة والـ ــوي ــحــي ــال ب
السابعة  قبل  موظف  أي  قبل  العمل 

ــد الـــجـــزء  ــق ــف ــت صـــبـــاحـــاً، ويـــــــدور ي
ــب، ويـــزور  ــدري ــت الــرئــيــســي بــقــاعــات ال
ويكتب  مــكــاتــبــهــم  فـــي  الــمــوظــفــيــن 
صغيرة  ورقــة  موجود  غير  موظف  لكل 
ــر وهـــي:  ــي ــذك ــت مــلــيــئــة بــالــمــعــانــي وال
قائداً  كان  باسمه.  ويذيلها  الخير  صباح 

إدارياً بصرامته وصراحته وعطائه..«.
قائد  يأت  لم  أنه  جازماً  أعتقد   « وقــال: 
الدغيثر،  فهد  للأستاذ  مماثل  إداري 
ــه  ــدرات ــن حــيــث ق ــك الـــزمـــان م ــي ذلـ ف
ــزة، والـــتـــي أســســت  ــي ــم ــم الإداريــــــة ال
هذا  حتى  بقيت  الإدارة  معهد  في  جــذوراً 
ــد على  ــشــدي ال الــتــركــيــز  فــي  ــعــصــر،  ال
ملفت،  بشكل  ــه  ب ــزام  ــتـ والالـ ــت  ــوق ال
المحاضرة  ــدء  وبـ ــدوام  ــ والـ فــالــحــضــور 
لأي  تــأخــيــر  ودون  بــالــدقــيــقــة،  ــكــون  ي
الــظــروف،  كانت  مهما  طالب  أو  أســتــاذ 
فهد  الأســتــاذ  أسسها  ظاهرة  هي  هــذه 
بكل  واستدامت  بعده  من  وبقيت  الدغيثر 

تجذّر دون منازع ».
الخالد  تــركــي  الأســتــاذ  مــعــالــي  ونــجــد 
ــه  ــل ــي ــري يـــكـــتـــب عــــن زم ــ ــدي ــ ــس ــ ال
ــد وفـــاتـــه:  ــعــي وصـــديـــقـــه ويـــرثـــيـــه ب
عرفته(  كما  الدغيثر  سعود  بــن  )فهد 
بالجدية  يتصف  إنه  قال:  الرياض،  بجريدة 
الصفة  وهي  تصرفاته،  جميع  في  التامة 

التي لازمته طيلة حياته.
في  ممثلة  ــة  ــدول ال سعت  ــد  وق ــال:  وقـ
من  الاســتــفــادة  ــى  إلـ الــمــالــيــة  وزارة 
ــلاح  ــ ــج الإص ــام ــرن ــب ــورد ب ــ ــة فـ ــس ــؤس م
كان  والتي  الــدولــة،  أجهزة  في  الإداري 
الــمــحــرك  ــو  ــامـ ــنـ ــديـ الـ ــد  فـــهـ الأخ 
لنشاطاتها، ويتعاون معه في هذا المضمار 
النفيسة،  مطلب  الــمــعــالــي:  ــاب  ــح أص

وعبدالرحمن السدحان وآخرون.
دفع  فــي  الكثير  فهد  الأخ  حقق  كما 
ــاز  ــه ــج ــر ال ــويـ ــطـ ــة وتـ ــي ــم ــن ــة ت ــل ــج ع
معهد  به  قــام  ما  طريق  عن  الحكومي 
دور  مــن  إشــرافــه  تحت  العامة  الإدارة 
ــرة فـــي إعـــداد  ــي ــازات كــب ــ ــج ــ ــد وإن ــ رائ
الــدولــة  موظفي  مــن  الآلاف  ــب  ــدري وت
ــفــة في  ــل ــمــخــت ال دوائــــرهــــم  ضــمــن 
جعل  مما  ــة؛  الإداري الاختصاصات  مختلف 
في  المماثلة  المعاهد  مقدمة  في  المعهد 

المنطقة.
وطنية  ــة  ــاق ط فــهــد  الأخ  كـــان  ــقــد  ل
أيضاً  ــه  ــدارت ج أثــبــت  فلقد  متوهجة، 
الإدارة  عــلــى  بـــالإشـــراف  كــلــف  عــنــدمــا 
تنظيمها  لإعــــادة  لــلــجــمــارك  ــعــامــة  ال
الإدارة  فهذه  الأحسن،  نحو  وتطويرها 
ــل في  ــمــث ــهــا ال ــرب ب ــض ــي كـــان ي ــت ال
يتفشى  ــان  كـ ــا  ومـ ــاجــهــا،  ــت إن ضــعــف 
من  المختلفة  بالمناطق  ــا  ــه إدارت فــي 
والإداري  ــي  ــال ــم ال ــاد  ــس ــف ال عـــوامـــل 
لتصبح  قليلة  أشهر  ظــرف  فــي  تحولت 
الــدوائــر  بين  بــه  يحتذى  جــيــداً  نموذجاً 

الحكومية الأخرى. 
فهد  الأخ  اخــتــار  كله  ــك  ذل ــوء  ض ــي  وف
العمل  نهائياً عن مسؤوليات  بنفسه  النأي 

في  للتقاعد  إحالته  طلب  عندما  الرسمي 
عام 1399هـ وتم له ما أراد.

فقد  ــاد  زيـ أبـــا  ــا  ي الله  رحــمــك  وأخـــيـــراً 
ــي شــخــصــك، كــمــا كنت  ــداً ف ــري كــنــت ف
الإداريـــة  وقــدراتــك  كفاءتك  فــي  فــريــداً 
وخارجها،  البلاد  داخل  في  لها  المشهود 
ونظافة  نزاهتك  في  قمة  كونك  وفــي 
لقد  الــوطــنــيــة.  غيرتك  وكــذلــك  يـــدك، 
من  جملة  ــاد  زيـ أبـــا  ــا  ي خلفك  تــركــت 
فيما  ــســوك  ــن ي لـــن  مــمــن  الأصـــدقـــاء 
أعداداً  هناك  أن  كما  أيام.  من  لهم  بقي 
ما  ــابــعــوا  ت أو  ــوك  ــرف ع مــمــن  غــفــيــرة 
كنت تؤديه من مجهودات في المعهد الذي 
الإداريين  خيرة  من  أجيال  بعد  أجيالًا  ج  خرَّ

في المملكة.
أوراق  وفاته  بعد  مكتبه  درج  في  وُجــد 
قبل.  مــن  أحــد  بها  ــعــرِف  ي ــم  ل كثيرة 
معالي  من  منها  واحدة  إلى  أشير  ولعلي 
الشيخ  آل  عبدالله  بن  المعارف حسن  وزير 
صفحات  أربــع  من  ـــ  1391/8/15هـ بتاريخ 
ــي: لقد  ــ ــا أخ ي ــا:«..  ــه ــن ــده م ــخــط يـ وب
كثيرة  عــمــل  ســـاعـــات  بـــك  جمعتني 
أي  أعـــرف  أن  خــلالــهــا  ــن  م اســتــطــعــت 
ــت، فــلــقــد وجــدتــك واضــح  ــ إنــســان أن
النفس  ــر  ــام ع ــحــجــة،  ال ــوي  قـ ــدف  ــه ال
ومليئها  ــات،  ــانـ ــكـ والإمـ ــب  ــواه ــم ــال ب
بـــالإخـــلاص، تــنــفــذ إلـــى حــيــث تــكــون 
وحــزم  ــلاء  ــب ــن ال ــدوء  ــ ه فــي  المصلحة 
التهذيب  مــن  قــدر  وبأعلى  الواثقين، 
ــب مــواقــفــك  ــ ــق.. وكـــنـــت أرقـ ــلـ ــخـ والـ
ــادة  ــع ــس ــال وإيــجــابــيــتــك فــأشــعــر ب
نفسي،  فــي  الآمـــال  ــزداد  ــ وت ــى،  ــرض وال
بما  الحياة  أن  وأجــد  واقعها،  وينتعش 
كأنها  ومــصــاعــب  آلام  مــن  بــه  تفيض 
ــا تــكــفــرّ عن  ــهـ ــأنـ لـــي وكـ ــســم  ــت ــب ت
مــتــنــاقــضــاتــهــا الــتــي تــدفــع بـــي في 
يشبه  مـــا  إلـــى  ــام  ــ الأيـ مـــن  ــد  ــدي ــع ال
الــتــلاحــم  ذاك  ــد  ــه أش عــنــدمــا  الــيــأس 
ــة الــقــاتــمــة  ــي ــب ــســل ــن ال ــي ــب ب ــي ــعــج ال
الإجابة  ــد  وأج  )...( المشبوه  والــتــواطــؤ 
مجسداً  عملياً  )واقــعــاً(  وآخــر  حين  بين 
ــك مــنــذ أن  ــي مــثــل لــقــائــي ب تــمــامــاً ف
عرفتك عاملًا مخلصاً أميناً تعمل في صمت، 

وتؤدي واجبك في كفاءة وعزيمة...«.
مع  منهم  أذكـــر  كبير،  ــدد  ع رثـــاه  ــد  وق
ــاب: صـــالـــح الــحــصــيــن،  ــ ــق ــ ــظ الأل ــف ح
ــرحــمــن  ــدال ــب ــي، ع ــركـ ــتـ ــم الـ ــيـ ــراهـ إبـ
ــان،  ــدح ــس ــفــان، عــبــدالــرحــمــن ال ــشــل ال
عبدالرحمن  أبــوحــيــمــد،  عــبــدالــرحــمــن 
فهد  ــســمــاعــيــل،  ال ــح  ــال ص الـــجـــويـــرة، 
ــلال الــعــســكــر،  ــر، هـ ــث ــي ــدغ ــم ال ــي ــراه إب
ــي، مــحــمــد الــواصــل،  ــن ــمــدي مــديــنــي ال
محمد  ــري،  ــديـ ــسـ الـ ــدالله  ــبـ عـ تـــركـــي 
الهوشان، سليمان المنديل، نعيمة الضاوي، 
الصحف  كتبته  ما  على  عــلاوة  وغيرهم، 

والمجلات عنه رحمه الله.
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التركيب الاسميّ 
)دموع التماسيح(

فهد بن عبد الله 
الخلف

المركّب الاسميّ الإضافي المتداول 
للتعبير عن الدموع التي يكذب 

صاحبها هو )دموع التماسيح(، وهو 
 Crocodile( ّترجمة للتعبير الإنجليزي
Tears(، ومعناه باللغة الإنجليزية هو:

 If someone sheds crocodile tears,“

 they seem sad, sorry, or upset, but

)they do not really feel this way“)1
التعريف  هذا  أُترجم  أن  ويمكن 
دموع  ذرف  أحدٌ  بـ)إذا  الإنجليزيّ 
أو  أسفًا  أو  حزنًا  يُبدي  فإنّه  التماسيح 
استياءً، لكنّ هذا الشعور المُـبدى ليس 

حقيقيًّا(. 
في  الكتابة  إلى  نظري  لفت  والذي 
هذا الموضوع ما ذكره الدكتور محمّد 
في  الخاصّ  حسابه  في  المشهوري 
منصّة Twitter في تاريخ 6: 2: 2023م، 
الكبرى  الحيوان  حياة  كتاب  عن  نقلًا 
للدميريّ )ت808هـ( ما نصّه “التمساح: 
المعروف،  الحيوان  بين  مشترك  اسم 
والرجل الكذّاب”)2(، وهذا الاقتباس قد 
لفت نظري إلى ما يُفهَم منه الارتباط 
الذائع  والتعبير  الكاذب،  الرجل  بين 
)دموع التماسيح(، وبالعودة إلى بعض 
أنّه ورد فيها  اللغة، فقد وجدتُ  كتب 
سمّي  وبه  قيل:  الكذب  “المسح:  أنّ 
خلق  أكذبَ  لكونه  الدجّال؛  المسيح 

الله... وأنشد ابن الأعرابيّ: 
قد غلب الناس بنو الطمّاح ... بالإفك 
“والتِّمسح  والتَّمساح”)3(،  والتَّكذاب 
الرجال:  من  بكسرهما  والتِّمساح 
المارد الخبيث، والكذّاب الذي لا يصدق 
والتِّمسح  جاء،  حيث  من  يكذبك  أثره، 
المداهن المداري الذي يلاينك بالقول، 
المسيح  وهو يغشّك. قيل: وبه سمّي 
الدجّال؛ لأنّه يغشّ، ويداهن، والتمسح 
وقد  التِّمساح”)4(،  من  مقصور  كأنّه 
أبي  عن  )ت911هـ(  السيوطيّ  نقل 
النحّاس قوله: “ليس في كلام  جعفر 
أربعة  إلّا  تِفْعال  على  اسم  العرب 
يقال:  فيه  مختلف  وخامس  أسماء، 
تِقصار،  المرأة  لقلادة  ويقال:  تِبيان، 
والخامس  موضعان،  وتِبراك  وتِعشار 

تِمْساح، وتِمسح أكثر وأفصح”)5(.

 )crocodile( كلمة  لأنّ  الكاذب؛  دموع 
تُصنَّف في اللغة الإنجليزيّة على أنّها 
لفظ معدود أي: قابل للعدّ والإحصاء، 
بصيغة  التركيب  هذا  في  جاءت  وقد 
بصيغة  وليس   ،)crocodile( الإفراد 

الجمع.

الحواشي:

 1-Longman Dictionary of Contemporary
 English, Pearson Education Limited, Fifth

)Edition, )crocodile
2-https://twitter.com/DR_ALMASHHORI/ 

status/1622501992777089027s=20
الحيوان  حياة  موسى:  بن  محمّد  والدميريّ، 
لبنان،  بيروت،  العلميّة،  الكتب  دار  الكبرى، 

الطبعة الثانية، 1424هـ، جـ1، ص237.
تاج  الحسيني:  مرتضى  محمّد  الزبيديّ،   –  ٣
تحقيق:  القاموس،  جواهر  من  العروس 
والأنباء،  الإرشاد  وزارة  هارون،  السلام  عبد 
1994م،  1415هـ/  الثانية،  الطبعة  الكويت، 

جـ7، ص121.
تاج  الحسيني:  مرتضى  محمّد  الزبيديّ،   -٤
تحقيق:  القاموس،  جواهر  من  العروس 
والأنباء،  الإرشاد  وزارة  هارون،  السلام  عبد 
1994م،  1415هـ/  الثانية،  الطبعة  الكويت، 

جـ7، ص129.
علوم  في  المزهر  الدين:  جلال  5-السيوطيّ، 
اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد عليّ منصور، دار 
الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م، جـ٢، ص٩٦.
٦- السيوطيّ، جلال الدين: المزهر في علوم 
اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد عليّ منصور، دار 
الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

١٤١٨23هـ/ ١٩٩٨م، جـ٢، ص٩٦.

نخلص من هذه النصوص التي أوردها 
والسيوطيّ  )ت808هـ(،  الدميريّ 
)ت1205هـ(،  والزبيديّ  )ت911هـ(، 
وأصحاب معجم )Longman( إلى جملة 

أمور من أهمّها:
)التمساح( تعني  أنّ كلمة  الأوّل:  الأمر 
في العربيّة: الكذّاب، والمارد الخبيث، 
أن  يحسن  لذا  المداري؛  والمداهن 
 Crocodile( الإنجليزي  التعبير  ننقل 
Tears( إلى العربيّة بـ)دموع الكاذبين 

والمداهنة،  والخبث،  الكَذَبة(،  أو 
دلالة  عموم  ضمن  داخلة  والمداراة 
الكذب، وإن اختلفت دلالاته، ونوازعه.

الإنجليزيّ  التعريف  ورد  الثاني:  الأمر 
في معجم Longman للمركّب الاسميّ 
التعبير  هذا  أنّ   )Crocodile Tears(
والأسف،  الحزن،  مشاعر  فيه  تُمثَّل 
فهو  حقيقيّ،  غيرَ  تمثيلًا  والاستياء 
بغير  الإخبار  على  مقتصرًا  كذبًا  ليس 
في  كذب  أيضًا  هو  وإنّما  الواقع، 

المشاعر.
العربيّة  اللغة  استعملت  الثالث:  الأمر 
أي:  مصدر  غير  اسمًا  )تمساح(  كلمة 
وليس  معنى،  اسم  وليس  جثّة،  اسم 
معنًى  أنّه  يشي  وهذا  أيضًا،  صفةً 
وليس  العربيّة،  في  مستقلٌّ  أصيلٌ 
من  لصفة  لمحًا  أو  نقلًا  أو  مجازًا 
التمساح، وإن كان قد  صفات حيوان 
العرب،  عند  الكاذبة  بالدموع  عُرِفَ 
وقد قال ابن مالك: “جاء على تِفعال 
رجل  مصدر:  غير  وهو  التاء(،  )بكسر 
وتِمْساح  وتِلْعاب،  وتِلْقام،  تِكْلام، 

للكذّاب”)6(.
كلمة  مجيء  يدلّ  قد  الرابع:  الأمر 
)تمساح( في العربيّة على وزنين هما: 
تِفْعال، وتِفْعَل على أصالة هذه الكلمة 
في العربيّة، وقد ذكر السيوطيّ -فيما 
نقلنا- أنّ )تِمْسح( أفصح من تِمْساح، 
وقد مال الزبيديّ إلى أنّ لفظ )تِمْسَح( 
قد يكون مقصورًا من لفظ )تِمْساح(، 
وبهذا يكون )تمساح( أصلًا لـ)تمسح(.
Croc- )الأمر الخامس: المركب الاسميّ 

-في  الدقيقة  ترجمته   )odile Tears

نظري- دموع التمساح أي: الكذّاب، أو 
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بين تقليدية المبنى وحداثة 
التشكيل الجمالي.

قراءة في ديوان الشاعر عالي المالكي )يتسوّر المحراب(.. فة
قا

ث

نافذة 
على 
الإبداع

عرض: 
د. محمد صالح  

الشنطي

     عــودة إلى القصيــدة التناظرية في 
إطــار مفهــوم حداثــيّ يكســر روتين 
التفعيلــة والنثرية ويتعالــق مع التراث 
في جســور معّلقة تتجاوز مســتنقعات 
الجمــود ومنحــدرات التقليــد ، عبر لغة 
بكر وصور متحرّكــة وإيقاعات متدفقة 
؛ فمــن المعروف أن التجديــد يبدأ من 
اللغة و ينتهي إليها ، فمنذ العقاد )عابر 
سبيل(  الذي اصطتع فيه مفردات اللغة 
المتداولــة وصــلاح صبور فــي تراكيبه 
الفوريــة  في ديوانه )الناس في بلادي( 
ونــزار قباني  فــي مجمل شــعره الذي 
اصطنع معجماً خاصاً به أشــار إليه منير 
العكش في كتابه )أسئلة الشعر( محصياً 
مفرداتــه التــي زعــم أنهــا لا تزيد عن 
مئتي كلمة متكئاً على دراســات سابقة 
ن وليــس انتهاء بأدونيــس الذي أوغل 
فــي لغــة الميثولوجيا وأقنعــة الناريخ 
وطلاسم التجريد ، ونحن هنا أمام شاعر 
اعتصم بالشكل العمودي للقصيدة و لم 
يغادر الشعر إلى فضاءات التجريد ، ومع 
هــذا ارتحل إلى آفاق التحديث مصطنعاً 
لغة تقع خارج أقواس المألوف، وتتحدّر 
عبــر انهمارات ســرديّة تتوقف لالتقاط 
تضاريــس الموقف الوجدانــي كما في 
قصيدتــه )كرمة الشــفق الخرافي( التي 
ثلاثــة ظواهــر  فــي عنوانهــا  يتضــح 
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بــه  ماتوحــي  بيــن  تجمــع  تجديديّــة 
قاموســها  فــي  وردت  كمــا  الكرمــة 
النشــوة  إلــى  مشــيرة  التراثــي 
التي تذهب بالوعي ، و الطبيعة بأفاقها 
الكونيّــة ودلالاتها الرمزيّة والأســطورة 
بعوالمهــا الخرافيّــة  ، هذه التشــكيلة 
بوصفها العتبة الرئيسة تغادر المحطات  
التقليديّــة لينخرط فــي الحكي بأجوائه 

المكانيّة و الزمانيّة و العاطفيّة :
ومتكــيء علــى وجــع القوافــي

حافــي والليــل  بعبقــر  أنــاخ 
وراح يقلب الأشواق شعرا ويعصر كرمة 

الشفق الخرافي
     فعبقــر المــكان الأســطوري و الليل  
والشفق كلهّا  ذات  دلالة زمنيّة كونيّة،  
والأشواق والكرمة بدلالتيهما الوجدانية  
وضميــر الغائب الــذات الضمنيّــة التي 
انقســمت علــى نفســها بيــن طرفــي 
التشــخيص  لعنصــر  الخطــاب ممثلــة 
والحــدث  ممثّــلًا لحركية الفعــل  : اتكأ 
وأناخ وقلب  وعصر  ، فاكتملت  عناصر  
البنيــة الســرديّة ، وهي مظهــر حداثي 
اعتمد على المجاز التصويري المتواصل 
في لوحــة مشــهديّة  ، متوالياً متلاحقاً 
للأفعال فــي تدفق يحيــل التجريد إلى 
تجســيم ، و الانفعــالات الداخليــة إلى 
لقطات عبر عدسته الخفيّة غير منفصلة 
فــي فسيفســاء بلاغية تقليديــة ؛ لغة 
جديدة تقع على التخــوم الفاصلة التي 
تتقاطــع فيها الأســطورة مــع الرمزو و 
المجاز و التجريد و التجسيم )ذوق الهوى 
وأوردة المنافــي( والرحيل بين القوافي 
مســتدعياً عبر بعض التراكيــب  عبارة 
شــعرية شــائعة )على قلق( مســتلهماً 

قول المتنبي :
على قلق كأن الريح تحتي  أوجهها 

جنوباً أو شمالًا
إلى أن ينتي إلى شطحات تأمليّة يتملّى 
فيها الموقف متمركزاً في عمق اللحظة 
الشعرية  فيغادر الذات الشاعرة ليحيط 

بالموقف خبراً .
      ثمة ظاهرة جمالية تقع على التخوم 
الفاصلــة بيــن التنــاص و الاســتلهام 
، فثمــة مــن يشــبّه التنــاص بالغمام 
الذي يظلّل القصيدة ، يفترشــها دلاليا 
يستشــعر  يظــل  قارئهــا  أن  بمعنــى 
خفقاتها الوجدانيــة و الفكرية دون أن 
يســتحضرها وجودا تامّا كاملا  يشــحن 
النــص وجدانيــاً بطاقة  النــص آلآخر ، 
ففي قصيدته )نوافذ الحس ( استحضار 
لمناخات دلاليّة تسقطبها ملكة شاعرة 
من خــلال أجــواء قصــة موســى عليه 
الســلام ، فالتناص – هنــا – قائم على 
اســتعارة التداعيــات الشــعورية ، فــي 
حين يقوم الاســتلهام على بناء النص 
علــى فكــرة قديمــة ،  فالتنــاص حوار 
بيــن النصــوص ، تفاعــل فــي جدلية 
قائمة على استعارة الأجواء الوجدانية و 
الفكريــة و الطاقة التعبيرية ، فالتناص 
قيمة مضافــة جمالياً تنطوي على وهج 
جديد في إحالة واقتباس واستعارة من 
النــص الأخر ، فوفقاً لجوليا كريســتيفا  
مؤسّسة هذه التقنية ومصطلحها  فإن 
التنــاص علاقــات متبادلــة  بيــن نص 

نزوع إلى الغموض الشفيف وتطريز للصورة بالدلالات المخاتلة 
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معين ونص أونصــوص أخرى ، تفاعل 
بين أنظمة أســلوبية  )إعادة الترتيب  و 
الإيمــاء و التلميــح  و البنيــة و التويل و 
المجاكاة( فالتنــاص في هذه القصيدة 
يقــوم علــى اســتحضار قصة موســى  
)عليه الســلام( مع الســحرة واســتلهام 
فكرة الانتصار عليهم  فالشاعر يخاطب 
الأخر )الأنثى( محذرا لها من الوقوع في 
أســر الزيف الذي يمثله الغواة، ويشــبهّ 
رحلتــه الوجدانية برحلة موســى )عليه 
الســلام(  في صحراء ســيناء فيستلهم 
فكــرة التيــه، و رحلة موســي كليم الله 
و الخضر العبد الصالــح الذي تعلم منه 
النبــي موســى )عليه الســلام ( الحكمة 
كما جاء في ســورة الكهف ؛ فالعشّــاق 
منافــذ  يخترقــون  الذيــن  الشــعراء 
بهــم  يســتحضر  الشــعور  و  الحــس 
القرآنــي  النــص  مناخــات  الشــاعر 
وجدانيــة  روحيــة  شــحنات  ويســتمد 
يضفيهــا علــى الموقــف فــي إيقــاع 
هــاديء يدعو إلــى التأمل ، تلك ســيرة 
العشاق و الشعرا ومهمتهم في صناعة 
الحكمة واستكناه أســرار الوجود مشيراً 
إلى بيت المتنبي )علــى قلق كأن الريح 

تحتي( الذي ألمحت  إليه سابقاً :
عاشــوا على قلق قد قال ســيدهم

إنــي على قلق فاســتوطنوا الصورا
وعانقوا بالخيــال المحض عالمهم             

وشــكّلوا وطنــا واســتوضحوا قمرا
الضيــاع ليــل  فــي  الأدلــة  هــم 

وهم نوافذ الحسّ والإيمان و السّفرا
     ثمة ظاهرة  جمالية أخرى تســتلفت 
الانتباه تتمثّل في الحوار المشترك بين 
الحــواس و الجوارح و المشــاعر ، فثمة 
رحلــة وجدانية إلى عالــم العينين حيث 
وارتيــاد منازل  الاستشــراف لآفاقهمــا 
المعنى و الحســن ، تلــك صورة تتجاوز 
العوالــم الحسّــية و لا تغادرها في آن ، 
حيث تتراســل الحــواس مــع المعاني ، 
وكذلك الأشــياء مع الأهواء و المشــاعر 
)كيف ترتجف الأشياء مخبرة عنك الفؤاد 
الذي ما ضل وارتجفا( كما في قصيدته 
)كيــف تمضيــن(  وتتكهــرب الأشــياء 

معربة عن الاندهاش و الغرابة .
      ويمضــي الشــاعر ليجتــرح ســبيلًا 
الأنثــى  المعشــوقة  لخطــاب  جديــداً 
مــع  التواصــل  فــي  يتمثــل 
فــي  وإشــراكها  والكائنــات  الكــون 
ديناميّــة  فــي  بالحــب  الاحتفــال 
والأجســام  الأرواح  تســتخف  حركيّــة 
؛ فمــن الســكر والــدوار إلــى الفصول 

والأنهــار وتحويــل الكلمات إلــى أطيار  
إلــى المدارات و الأفــلاك وتحويلها إلى 
أســراب حمــام ، عــرس كونــي بهيج ، 
وإشــراقات  صوفيّــة ، والتفاعــل بين 
الجــوارح والكلمات في خميرة شــعريّة 
فريــدة  تمزج بيــن الحقيقــة و الخيال 
في تشكيلة شعريّة تستحضر الأساطير 
التــي تتحلّق في فضــاءات الأزمنة ، ثم 
العاطفــي  الفــوران  بهــذا  ينعطــف 
فــوّارة  تجلّيــات  فــي  ليصوغهــا 
إيقــاع  علــي  النيــران  ملتهبــة  دوّارة 

البحــر الكامــل كمــا فــي قصيدتــه ) 
سكرة ودوار(

       وظاهــرة أخرى فــي المديح النبوي 
لاتبتعد كثيراً عن المألوف في  التعظيم 
و التفخيــم لمقام نبينــا الكريم )صلى 
الله عليــه وســلم( ولكنها تقــرن ذلك 
كله في إثراء روحــي يتنامى في الكون 
البهيّة  وظواهره، ويقتــرن بالتجليــات 
للطبيعة في فصولهــا الأر بعة وتربط 
بين القيم المطلقــة : اليقين و الجمال 
التجليــات  وتلــك  والســمو،  والبهــاء 
وتسلســل التاريــخ الإنســاني منذ آدم 

)عليه السلام( 
كنت السماوي الوحيد و لم تخن  عهداً 

بظهر أبيك آدم قد جرى
في قصيدته )قام و كبّرا(

     يلفتنــي فــي هــذا الديــوان ذلــك 
الغموض الشــفيف الــذي يتماهى فيه 
الخطاب مــع الأنثى، ويحملك على جناح 
الظــن إلى ربيع العشــق فتجد نفســك 
و قــد تعثرت حين تكتشــف أن خطاب 
الأنثى ضربــا من ضــروب التماهي مع 
الوطــن ، تلتقــط الإشــارات فتتوقــف 

عنــد دلالاتهــا ، وليس ذلــك بدعاً في 
الشــعر فهو من ملامح الشــعرية التي 
لهــا جذورها فــي آداب الأمــم ؛  ولكن 
اللافــت فيها الاتكاء على معالم جمالية 
:الربيع و النخيل التــي تكررت على نحو 
ملحــوظ منذ مســتهل القصيدة، فضلًا 
عــن الصفات الجماليــة الأنثويّة : زمان 
الوصل و العيون و الفؤاد و الصبابة ،ثم 

ينعطف بك في التفاتة مفاجئة : 
هم غادروا وأنا أقيم لأنني   آمنت فيها 

بكرة و أصيلا 
      وتظــل فــي دائرة الحيْــرة و مخاتلة 
الصورة لا تكاد تستشــعر بــرد اليقين، 
فالخطــاب يتأرجــح بين ضميــر الغائب 
الجمــع و المفرد المؤنــث  في قصيدته 

)افتتان الريح(
 وفــي قصيدته )بطــرف التين ( تتأصّل 
تلــك النزعــة  الجماليّــة  المخاتلة التي 
تتراســل فيهــا الضمائــر و تتماهــى و 
تتجاذب في منحى جديد ، فهو يستهلّ 
قصيدتــه بصورة تتعانــق فيها الأرض 
مــع الســماء فــي تصوير شــجرة التين 
فــي غزل بهــذه الشــجرة المباركة غير 
مألوف ، فثمة لوحة  يتداخل فيها جمال 
الطبيعــة مــع مشــاعر العشــق )توزيع 
الســلال على الربى مع قصائد العشاق( 
وتتمــازج الألــوان والأشــكال ، والمجرد 
ات و المحسوســات في تلك التشــكيلة 
الشــعريّة التــي تتعانق فيهــا الطبيعة  
مع الحب و الشــعر و مفاتن التكوين و 
الكوثــر و النســرين ، هذه الفسيفســاء 
التــي ترصّــع مفرداتهــا المشــاهد في 
تراســل الطبيعة  والجمال  والحب ، في 
إضمامــة كونيّة بالغة الثراء ، وتتصادى 
أنغــام الفــرح و الوجع مع أنغــام الناي 
في ظل تلك الحقــول الدلالية )الوجع و 
السهر و الغناء  والجمال والظمأ و الري ( 
في سلسلة من الصور التي انهمرت في 

نهاية القصيدة :
هي من تفيض من الأنين ســعادة

والتيــن وللــرؤى  للحالميــن 
هــي كل أنثــى أخصبــت بغنائهــا

وحزيــن مولــع  ذات  الأرض  فــي 
الــديــوان  ــذا  ه يميّز  مــا  ــم  أه ولعل   
فــي شكلها  قــصــائــده  ــاءت  جـ ــذي  الـ
ــدي الــتــنــاظــري مــلــتــزمــة  ــي ــل ــق ــت ال
ــة لــلــبــحــور  ــيّ ــل ــي ــل ــخ بـــــــــالأوزان ال
ــي في   ــال ــجــم حـــداثـــة الــتــشــكــيــل ال
الغموض  إلى  والنزوع  اللغوية  البنية 
بالدلالات  الصورة  وتطريز  الشفيف 

المخاتلة المربكة .
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الكتب

 صالح الشحري

ــى الــعــربــيــة،  روايــــة مــتــرجــمــة إلـ
الــروايــة  شكل  أخــذت  وإن  لكنها 
حقيقية،  ــا  أحــداث تحكي  أنــهــا  إلا 
وهــو  الــخــنــشــلــي،  مــخــتــار  بطلها 
ــن الــجــيــل  ــريـــكـــي، مـ ــي أمـ ــمــن ي
ــى  ــمــهــاجــريــن إل ــث مـــن ال ــال ــث ال
ــا، ســلاســة الــحــكــايــة تــدل  ــك ــري أم
الأمــريــكــي  الــكــاتــب  تمكن  عــلــى 
عبد  ــم  ــرج ــت ــم وال ــرز،  ــغـ إيـ ديـــف 
صنعتهما،  مــن  المقالح  الــوهــاب 
يدل  الــســرد  ــاق  آف اتــســاع  أن  كما 
ــة على  ــروايـ الـ ــدرة فــن  ــ ق عــلــى 
الموضوعات  من  الكثير  استيعاب 
التي  المتعة  ولا  بالفن  إخلال  دون 

يبحث عنها قارئ الرواية.
إلى  القهوة   ــواع  ان أجــود  تنسب   
ــا، الــمــيــنــاء الــيــمــنــي الــذي  ــخ ــم ال
تناقص  أن  بــعــد  منسيا  أصــبــح 
العالم،  فــي  اليمني  البن  وجــود 
الــقــات،  صــنــاعــة  عليه  ــارت  جـ إذ 
لا  مــوكــا  كلمة  فــإن  ذلــك  ــم  ورغـ
التي  المخا  ذكــريــات  تحمل  ــزال  ت
القرشي  عمر  بن  علي  منها  ذهب 
شـــيـــخ الـــطـــريـــقـــة الــشــاذلــيــة 
ونقل  اثــيــوبــيــا،  ــى  إلـ الــصــوفــيــة 

ــن الــتــي  ــ ــب ــ ــوب ال ــ ــب ــ مـــنـــهـــا ح
فأعطت  الــيــمــن  ــي  ف اســتــزرعــهــا 
ــا،  ــذاق ــوة م ــه ــق ــواع ال ــ أجــــود انـ
اليقظة  في  الرجل  بها  واستعان 
ــد أســمــاهــا  ــ ــادة، وق ــب ــع ــل ــلا ل ــي ل
أخذت  وإن  أولا،  الشاذلية  الناس 
اسم  وهو  ذلــك،  بعد  القهوة  اسم 
البعض  إن  بل  الخمر،  أسماء  من 
يسمى القهوة نبيذ المسلمين، ولعل 
أبيات  أذهاننا  إلــى  يستدعي  هــذا 

الشاعر محمد الثبيتي المشهورة:
بحِ دِرْ مُهجةَ الصُّ

َ
أ

 فِي الكؤوسْ
ً
صُبَّ لنَا وطنا
وسْ

ُ
يدِيرُ الرؤ

تَفِيءَ  حتى  ةِ  اذليَّ الشَّ منَ  وزدنَا 
السحابَةْ.

وهـــنـــاك قــصــة طــريــفــة ذكــرهــا 
الساحر«،  القهوة  »حــبــوب  كتاب 
ــى  ــوة إل ــه ــق ــت ال ــل فــعــنــدمــا وص
بعض  عند  ضجة  أحــدثــت  ــا،  رومـ
الـــقـــســـاوســـة الـــكـــاثـــولـــيـــك، 
ــا  ــاب ــب ــى ال ــ ــر إلـ ــ ــ ورفــــعــــوا الأم
أن  زاعــمــيــن  ــن،  ــام ــث ال كليمنت 

الشيطان،  ــراع  ــت اخ مــن  الــقــهــوة 
محمد  الــنــبــي  أن  عــلــى  وأصــــروا 
قد  ــم  ــلـ وسـ ــه  ــي ــل ع الله  صــلــى 
ــرب الــقــهــوة  ــش ــاعــه ب ــب ســمــح لأت
الخمر،  شـــرب  ــن  م منعهم  بــعــد 
الذين  المسيحيين  ــإن  ف وهــكــذا 
ــقــهــوة يــقــعــون في  يــشــربــون ال
ــه الـــشـــيـــطـــان. أصــر  ــب ــص فـــخ ن
يتذوق  أن  على  كليمنت  الــبــابــا 
ففتنته  ــوة،  ــه ــق ال مــن  الــقــلــيــل 
ــف  ــش ارت أن  وبـــعـــد  ــا،  ــه ــت ــح رائ
إلهي!  ــا  ي  « ــلا:  ــائ ق صــرخ  رشــفــة 
جدا  لــذيــذ  الشيطان  ــذا  ه شـــراب 
ــون من  ــك ــي ــه س ــ ــة أن ــ ــى درجـ ــ إل
ــاح لــلــكــفــار  ــمـ ــسـ ــف الـ ــؤسـ ــمـ الـ
أن  وعلينا  بــاســتــخــدامــه،  حــصــرا 
ــان بــتــعــمــيــده،  ــط ــي ــش نـــخـــدع ال
حقا«،  مسيحيا  مــشــروبــا  وجعله 
ــر نــفــس الــكــتــاب أنـــه كــان  ــذك وي
الدفع  في  مركزي  دور  للمقاهي 
ــي في  ــاع ــم ــت الــتــغــيــيــر الاج إلـــى 
إنــجــلــتــرا، فــإن خــدمــة الــبــريــد لم 
المقاهي،  ظهور  بعد  إلا  تنتظم 
فيها  يــضــع  ــز  ــراك م أصــبــحــت  إذ 
ــل  ــائـ ــرسـ ــي الـــبـــريـــد الـ ــ ــاع ــ س

@saleh19988

تاريخ القهوة وهجرة 
اليمنيين لطلب الرزق.

راهب المخا « لـ ديف ايقرز.. في رواية » 

المؤلف ديف
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والــصــحــف لــيــتــســنــى لــلــزبــائــن 
اســتــلامــهــا عــنــد ارتــيــادهــا. أحــد 
الــــســــفــــراء الإنـــجـــلـــيـــز فــي 
ــتــصــف  ــي مــن ــ اســـطـــنـــبـــول فـ
ــي  ــر أوصـ ــش ــرن الــســابــع ع ــقـ الـ
الــســلــطــنــة بـــأن شـــرب الــقــهــوة  
مسحوق  ــن  م حــديــثــا  الــمــحــضــرة 

على  يقتصر  أن  يحب  طــازج 
السادة، أما العامة فعليهم أن 
القهوة  تفل  باستخدام  يقبلوا 

لتحضير مشروبهم!
ــوة  ــه ــق ــن حــكــايــة ال ــكـ ولـ
وخاصة  حــكــايــات،  تناسلت 
القهوة  نــبــات  تــهــريــب  ــع  م
ــن الـــيـــمـــن بــــــدءا إلـــى  ــ م
ــث كــانــت  ــي ــا ح ــي ــس ــي ــدون ان
ثم  ــديــة،  ــن هــول مستعمرة 
الى  وبعدها  البرتغال،  إلــى 
ــرات  ــم ــع ــت ــس ــم أراضـــــــي ال
ــن هــنــاك  ــ ــة، وم ــي ــس ــرن ــف ال
القهوة  صناعة  على  أدخلت 
الإعـــداد،  فــي  كثيرة  فــنــون 
يشربون  الــعــرب  أن  فــرغــم 
الــــقــــهــــوة بــالــصــيــغــة 
ــاة  ــم ــس ــم الــتــقــلــيــديــة ال
أو  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ الـــقـــهـــوة 

يطلق  ــي  ــت ال الأخــــرى  بالصيغة 
أن  إلا  الــتــركــيــة،  الــقــهــوة  عليها 
لمتذوقي  تتيح  الــيــوم  المقاهي 
حتى  ــاف،  ــن الأص عــشــرات  القهوة 
المقاهي  تلك  فــي  العاملين  إن 
ــب  ــدري ــى ت ــ ــاجــة إل ــح ــوا ب ــح ــب أص
ــاص، لــيــجــيــدوا صــنــاعــة هــذه  ــ خ
ــت  ــات ــدة، وب ــديـ ــعـ ــاف الـ ــ ــن ــ الأص
قرينة  الــمــجــالــس  ــي  ف ــقــهــوة  ال
الـــمـــنـــتـــديـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، 
ولعلها  الــمــوســيــقــى،  وجــلــســات 
مما  بــالــعــبــث،  ــا  ــان أحــي ــت  ــرن ــت اق
إغــلاق  ــى  إل مكة  حكام  بأحد  أدى 
الإغــلاق  هــذا  لكن  المقاهي،  كــل 
أصــبــحــت  اذ  ــلا،  ــويـ طـ ــدم  ــ ي ــم  لـ
ــمــقــاهــي مــطــلــبــا جــمــاهــيــريــا،  ال
الــتــحــدي الـــذي فــرضــه الــشــاي لم 
قاوم  عرشها،  عن  القهوة  يزحزح 
ــا لأنــه  ــومـ الــبــعــض الـــشـــاي يـ
ــزي، بــمــعــنــى أن  ــي ــل ــج إن شــــراب 
ــه إلــى  ــن ــواط ــذي نــقــلــه مـــن م ــ ال
الـــعـــالـــم هـــم الإنــجــلــيــز أيـــام 
التي  ــورة  ــث ال أيـــام  استعمارهم، 

ــلال امــريــكــا  ــق ــت انــتــهــت إلـــى اس
البريطاني  بالحكم  ــاحـــة  والإطـ
ــارة الـــجـــديـــدة. أصــبــح  ــقـ فـــي الـ
ــرب الــشــاي دلالــة  الإحــجــام عــن ش
ــز  آدام ــون  ج كتب  الوطنية،  على 
الرئيس الثاني للولايات المتحدة الى 
أفطم  أن  )يجب  1774م:  زوجته عام 

نفسي عن شرب الشاي، وكلما حدث 
ذلك مبكرا كان أفضل(.

الشاي  نكهات  تطورت  ما  ــادرا  ون  
ــذي  ال ــي،  ــرب ــع ال ــم  ــعــال ال ــي  ف إلا 

على  ــات  ــ ــاف ــ الإض ــي  فـ يــتــفــنــن 
الأمــاكــن  أن  ــب  ــري ــغ وال الـــشـــاي. 
الــشــاي  بــتــقــديــم  تشتهر  ــي  ــت ال
المكان  اسم  أن  مع  المقاهي،  هي 
مشهى  هــو  الــشــاي  لشرب  المعد 
نجيب  استخدم  وقد  مقهى،  وليس 
الذي  بالمعنى  مشهى  اسم  محفوظ 

أشرنا إليه في روايته )المرايا(.
ــي الـــــروايـــــة أحـــاديـــث  ــ ف
ــداد  ــ ــن إعـ ــ مــســتــفــيــضــة ع
جودتها،  وضــمــان  الــقــهــوة 
ــدن  ــم ــدى ال ــ ــي إحـ أقـــيـــم فـ
ــال هــائــل  ــث ــم ــة ت ــي ــك ــري الأم
ــع الـــقـــهـــوة، بــطــول  ــان ــص ل
يشرب  رجــل  قــدمــا،  عشرين 
ــجــان ضــخــم،  ــن ــن مـــن ف ــب ال
ــادم  تــوحــي مــلامــحــه بــأنــه ق
أثيوبيا،  مــن  أو  اليمن  مــن 
ــم فـــي الـــقـــرن الــتــاســع  ــي أق
هيلز،  ــوان  الأخـ أقــامــه  عشر، 
تجاريا  عملا  أسسا  قــد  كانا 
لاســتــيــراد الـــبـــن، أســمــيــاه 
ــي وطــواحــيــن  ــعــرب )الــبــن ال
مخطط  وصــــار  ــل(،  ــوابـ ــتـ الـ
الشهير  ــار  ــشــع ال الــتــمــثــال 
ــل  ــعـ ــا، أشـ ــمـ ــهـ ــتـ ــركـ ــشـ لـ
الـــتـــمـــثـــال جــــــذوة الاهـــتـــمـــام 
عقل  ــي  فـ الــيــمــنــيــة  ــوة  ــه ــق ــال ب
لــقــد نسي  الـــشـــاب.  ــذا  ــب هـ ــل وق
يوما  ــت  ــان ك الــيــمــن  أن  ــاس  ــن ال
كــانــت تصدر  وقـــد  لــلــبــن،  مــهــدا 
عشر  الــتــاســع  ــرن  ــق ال مطلع  ــي  ف
وسبعين  خمسة  إلـــى  يــصــل  ــا  م
ــواع  أن أفخر  مــن  سنويا  طــن  ــف  أل
الــواحــد  الــقــرن  فــي  لكنها  الــبــن، 
ــد تــصــدر  ــع والـــعـــشـــريـــن لـــم ت
ألف  عشر  ــد  اح مــن  أكــثــر  سنويا 
ــد  ــزي ت لا  مـــنـــه  الـــجـــيـــد  طـــــن، 
المئة،  ــي  ف ــة  ــع أرب عــلــى  نسبته 
لقد توزعت اراضي البن بين القبائل، 
جعلت  محلية  ــوى  ق واقتسمتها 

الاستثمار فيها صعبا.
أصول  عن  البحث  في  مختار  أخذ    
الــبــن،  ــودة  جـ وتقييم  الــصــنــعــة، 
ــن لــيــبــحــث عن  ــم ــي ــى ال ــ ــاد إل ــ ع
التي  ــاف  ــن الأص ويــجــرب  ــه،  ــزارع م
بعرضها  ويــغــامــر  تــنــتــج،  بقيت 
فيجيز  جــودتــهــا،  يقيم  مــن  على 
نصل  حتى  أخـــرى،  ــدع  وي بعضها 

يقول البابا كلينمت بعد 
تذوفه للقهوة :

شراب هذا الشيطان 
 إلى درجة أنه 

ً
لذيذ جدا

سيكون من المؤسف 
 
ً
السماح للكفار حصرا

باستخدامه .

نظمت المقاهي 
عمل البريد في إنجلترا 

وحرمها أحد حكام مكة 
المكرمة .

تمثال الأخوان هيلز يمثل يمنياً أو أثيوبياً يشرب القهوة 
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ــوب،  ــل ــط ــم ــن ال ــبـ إلــــى نــــوع الـ
ــن  ــمــزارعــي ــوب إقـــنـــاع ال ــمــطــل ال
ــاج الأصــــنــــاف الـــجـــيـــدة،  ــ ــت ــ لإن
وإقــــــنــــــاع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بــــالإنــــفــــاق عـــلـــى مـــشـــروع 
إذ  ــه،  ــ ورائ مــن  الكثير  يكسبون 
ــوب الــقــهــوة  ــع ســعــر كـ ــرف ــه ي أنـ
دولارا،  عــشــر  ســتــة  إلـــى  اليمني 
على  إيــجــابــا  يــنــعــكــس  ــذا  ــ وهـ
ــن كـــانـــوا  ــ ــذي ــ ــن ال ــيـ ــزارعـ ــمـ الـ
يــبــيــعــون إنـــتـــاجـــهـــم بــثــمــن 
الــحــصــول على  ــي  بــخــس. نــجــح ف

من  المزارعين  حــرر  استثمار، 
المحليين  الممولين  قــســوة 
بيئة  وأوجـــــد  وإجــحــافــهــم، 
المكان  فــي  للعاملات  صحية 
الذي أقامه لتهيئة حبوب القهوة 
أفلحت  للتصدير،  وإعـــدادهـــا 

مغامرته رغم المصاعب.
أحــوال  لترى  الــروايــة  تأخذك     
سعيدا،  كــان  ــذي  ال اليمن  أهــل 
بحثا  مكان  كل  إلى  وهجراتهم 
هجراتهم  أن  ورغــم  ــرزق،  ال عن 
يكونوا  أن  لبعضهم  ــاحــت  أت
ــى  ــم إل ــه ــودت ــعــد ع ــاء ب ــي ــن أغ
معظم  أن  إلا  بـــلـــدانـــهـــم، 
تجلب  لا  أمريكا  في  أعمالهم 
المأمول،  الحياة  مستوى  لهم 
ــرض  ــع ــي ت ــتـ فـــالأعـــمـــال الـ
يعيد  بسيطة،  أعــمــال  عليهم 
بعضهم  أن  ــرات  ــ م الـــــراوي 
ــرة  ــالات صــغــي ــ ــق ــ امـــتـــلـــك ب
ــر بــبــيــع الـــكـــحـــول،  ــه ــت ــش ت

تتبدى  كما  للمفارقة،  ــارا  ــه إظ
ــن نــتــابــع  ــي ــة أكـــثـــر ح ــارق ــف ــم ال
اليمن،  فــي  يتجول  ــو  وه البطل 
قد  الــروايــة  أحـــداث  وأن  خــاصــة 
ــحــرب الأهــلــيــة في  تــزامــنــت مــع ال
ــع  ــي ــرب الـــيـــمـــن الـــتـــي تـــلـــت ال
يفقد  ــطــل  ــب ال ــاد  ــك ي الــعــربــي، 
ــرات، الــمــســيــرة  ــ ــه عـــدة مـ ــات حــي
ــه من  ــل ــق ــن ت ــي  ــتـ الـ الــطــويــلــة 
المخا  ــى  إل ثــم  ــدن،  ع ــى  إل صنعاء 
ــفــاجــع  ــر ال ــي ــأث ــت ــا ال ــن تـــعـــرض ل
ــاس.  ــن ــة عــلــى ال ــي ــل ــلــحــرب الأه ل
ــة  ــ ــرواي ــ ــب ال ــاتـ ــر لـــنـــا كـ ــه ــظ ي
إن  إذ  ــرة،  ــريـ ــشـ الـ الــمــعــادلــة 
مكانه،  ــان  كـ أنـــى  ــي،  ــال ــم ــرأس ال
ــذه الـــحـــروب  ــ ــن ه يــســتــفــيــد مـ

بأرباح  عليه  تعود  التي  ــقــذرة  ال
ــســلاح، وهنا  ال تــجــارة  وفــيــرة مــن 
إن  تــقــول:  تكاد  ــة  ــرواي ال أن  ــرى  ت
تسود  أن  يــجــب  عــادلــة  ــة  ــلاق ع
أفخر  يــنــتــج  ــذي  ــ ال الــيــمــن  بــيــن 
ــر  ــم ــث ــت ــس ــم أنــــــــواع الـــبـــن وال
متعة  عــن  يبحث  الـــذي  الأجــنــبــي 
استعمال  عن  بعيدا  الأنس،  ساعات 
الإنسان اليمني في حروب تعود عليه 

بالكوارث. 
الــقــهــوة  ــكــن  ت لـــم  ــا  ــخــي ــاري ت    
ــإن  ــن الــعــبــوديــة، ف ــدة عـ ــي ــع ب

نقل  الأوروبــــــــي  ــعــمــر  ــمــســت ال
السكر  وقــصــب  الــقــهــوة  ــي  ــت زراع
إلــى الــعــالــم الــجــديــد، أصــبــح بن 
ــل  ــرازي ــب تــاهــيــتــي وجــامــايــكــا وال
القوى  حاجة  ولكن  الــســوق،  سيد 
أوروبـــا  تــزويــد  ــى  إل الاستعمارية 
أدت  الــقــهــوة  ــن  م يكفيها  بــمــا 
في  تــراهــا  مجحفة،  معادلة  ــى  إل
يسكنها  نـــوافـــذ،  ــلا  بـ ــواخ  ــ ــ أك
ــمــزارع  ل سُــخــروا  ــن  ــذي ال العبيد 
والمعاملة  التغذية  ــوء  س الــبــن، 
الــقــاســيــة تــســتــنــزف طــاقــاتــهــم، 
ــي أواخـــر  ــة فــرنــســي ف ــال ذكـــر رح
إن  أعــرف  لا  عشر:  الثامن  القرن  
ضروريين  والقهوة  السكر  ــان  ك
أعلم  ولكنني  أوروبــــا،  لــســعــادة 

الــمــنــتــجــيــن  هـــذيـــن  أن  جـــيـــدا 
ــا فـــــــي تـــعـــاســـة  ــ ــب ــ ــب ــ ــس ــ ت
ــن فــي  ــي ــمــت ــن عــظــي ــي ــطــقــت مــن
ــم: أفــريــقــيــا، والــكــاريــبــي،  ــال ــع ال
البحر  منطقة  ــلاء  ــ إخ تــم  فــقــد 
أجل  مــن  سكانها  مــن  الكاريبي 
لزراعتها،  الأرض  على  الحصول 
ــن أفــريــقــيــا  ــيــد مـ ــعــب ــب ال ــلـ وجُـ
ــرض  ــد ع ــ ــا. وق ــوهـ ــزرعـ ــى يـ ــت ح
الأول  هــنــري  ــك  ــل ــم ال ســكــرتــيــر 
ــعــذاب  ــاف ال ــن مــلــك هــايــيــتــي أص
ــا  ــهـ ــارسـ ــمـ الـــــتـــــي كــــــــان يـ
عبيدهم.  عــلــى  الــفــرنــســيــون 
يصدقه  ــاد  ــك ي لا  مــا  ــاك  ــن ه
بتعذيب  ويـــذكـــرك  عــقــل، 
على  أســلــمــوا  ــن  ــذي ال العبيد 
مشركي  مــن  ساداتهم  ــدي  أي
ــرا حــدثــت ثــورة  ــي قــريــش، وأخ
ــرت  ــم ــت الــعــبــيــد الـــتـــي اس
هاييتي،  في  عاما  عشر  اثني 
محصول  انخفاض  إلــى  وأدت 
ــان  ــا ك ــف مـ ــص ــى ن ــ الـــبـــن ال
هولندا  عــوضــت  وقـــد  عــلــيــه. 
ــذي  ــواق الــعــالــم بــالــبــن ال ــ أس
أن  ظهر  وقد  جــاوا،  من  تنتجه 
ــد اســتــقــدمــت من  ــدا ق ــن هــول
من  مــلــيــونــا  مختلفة  دول 
ــزارع  مـ ــي  ف للعمل  الــعــبــيــد، 
تقل  لا  معاملتهم  وكانت  البن، 
قسوة عن معاملة عبيد هاييتي، 
أطفاله  بــاع  من  منهم  إن  بل 

بسبب الجوع.  
البن  »حــبــوب  كــتــاب  ويــذكــر   
إنــتــاج  ــن  م كــثــيــرا  أن  ــرة«  ــاح ــس ال
ــي قــــد تــم  ــ ــل ــ ــرازي ــ ــب ــ ــن ال ــ ــب ــ ال
القسرية،  الــعــمــالــة  بــاســتــخــدام 
ــاس  ــن ــي وخــــاصــــة مــنــطــقــة م
شرقي  جنوب  الــواقــعــة  غيرايس 
مــنــهــا نصف  ــي  ــأت وي الـــبـــرازيـــل، 
ــن الـــبـــرازيـــلـــي،  ــبـ مــحــصــول الـ
الأطــفــال  عــمــالــة  هــنــاك  وتنتشر 
المئة  في  أربعين  إن  بل  بالسخرة، 
هم  هندوراس  في  البن  عمال  من 

من الأطفال. 
يتمتع  لكى  ترتكب،  الخطايا  كم من 

البعض بفنجان من القهوة؟
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حديث 
الكتب

عرض وتحليل
حمد الرشيدي

    عن )دار الأندلس للنشــر والتوزيع( 
بحائل صدر كتاب بعنوان )الشاعر عبد 
رحلته ومساهماته  المعيتق..  الرحمن 
الوطنيــة( لمؤلفــه الأســتاذ الكاتــب 

والصحفي/ عقيل محسن العنزي.
  وهــو مــن كتــب الســير التــي قام 
المؤلــف خــلال صفحاتــه التــي يبلغ 
عددهــا ال 254 مــن القطــع الكبيــر 
بتنــاول )الســيرة الشــخصية( الكاملة 
لإحــدى أبــرز الشــخصيات الاجتماعية 
والتاريخيــة والثقافيــة مــن مجتمــع 
شــمال المملكــة العربية الســعودية 
خــلال القرن الهجــري الماضي, والتي 
رافقت تلك المراحــل الزمنية التي مر 
بهــا تأســيس وتوحيــد المملكة على 
يد جلالــة الملك الراحــل/ عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل ســعود رحمه الله 

تعالى. 
 وهذه الشــخصية )المخضرمة( ما هي 
إلا الشــاعر الكبيــر، أحــد أكبر شــعراء 
عصره وأبــرز وجهاء مجتمعــه / عبد 
الرحمــن بن مناكد بن معيتق العنزي 
الذي ولد وعاش خلال الفترة من عام 
1320 هـ الى عام 1406 هـ رحمه الله.

     وقــد أوضح المؤلــف في أكثر من  
موضع من كتابه هذا أن )ابن معيتق( 
ليس مجرد شاعر« سارت بأبيات شعره 
الركبان« بل هو أيضا شخصية وطنية، 
واجتماعية، وتاريخية، وإنسانية، أحب 
وطنــه، وأهلــه، ومجتمعــه، وبيئتــه، 
وكانت له مســاهمات وطنية معروفة 
في المشــاركة ببعــض المراحل التي 
مر بها توحيــد المملكة، بدليل وجود 

ابن معيتق..

» رحلته الشعرية 
ومساهماته الوطنية«

وثائــق كثيرة بعــث بهــا الملك عبد 
العزيز إلى )ابن معيتق( وجماعته  من 
أهل )البلازية( وذلك خلال تلك الحقبة 
الزمنية المشار اليها آنفا، والتي تؤكد 
صلتــه بالملك عبد العزيز كما تشــير 
إليــه تواريخ هــذه الوثائق الرســمية 
التي يعود أغلبها لفترة الخمســينيات 
والســتينيات ومطلع الســبعينيات من 

القرن الهجري الماضي.  
   وقــد أثنــى الأديــب الشــاعر/ عبــد 
الله ابــن عبار علــى الكتــاب ومؤلفه 
والشــخصية التي يتناولهــا من خلال 
)التقديم( الذي تصدر صفحات الكتاب 

بقوله:
للشــاعر عبــد  المؤلــف  »... واختيــار 
الرحمن بــن مناكد المعيتق  كنموذج 
للشــاعر المخضــرم الــذي عــاش في 
حقبتيــن زمنيتيــن » ما قبــل توحيد 
المملكــة، وما بعــد توحيدها على يد 
المؤســس الملــك عبــد العزيز طيب 
الله ثــراه« كان اختيارا موفقا؛ اذ يعد 
الشــاعر عبد الرحمــن ابن معيتق من 
الشــعراء الذين أثروا الساحة الشعبية 
في نجد، خلال، وبعــد، توحيد الكيان 
الســعودية،  العربية  المملكــة  الكبير 
بقصائــد تعكــس شــاعريته الفــذة، 
وإبداعه في ســبك المفــردات الجزلة 

والمؤثرة التي تحمــل القيم الأصيلة، 
والمعانــي النبيلــة؛ مــا مكنهــا مــن 
فــرض حضورها القوي في المشــهد 
الاجتماعي، وترك بصمة في الســاحة 
الشعرية الســعودية، حتى بعد وفاته 
يرحمه الله«. الكتاب: ص 9 +ص 10.

   أما المؤلف فقد تطرق في )المقدمة( 
إلــى جوانب وتفاصيل كثيرة من حياة 
)ابن معيتق( كشــاعر رائــع، ومواطن 
غيــور علــى وطنــه ودينــه وشــعبه 
ورموزه، وكإنســان مــن حيث علاقته 
المباشــرة  والاجتماعيــة  الإنســانية 
بأهله، وذويــه، وأصدقائــه، وجيرانه 
من القبائل الأخرى، واعتزازه بنفســه، 
وقبيلتــه، وبموروثــه التاريخي قديما 
وحديثا، كمــا ورد من هذه القيم في 

شعره.
   وحول فكرة الكتاب وإعداده ومنهج 
المؤلف الــذي انتهجه في جمع مادته 
وتنقيحهــا وما اقتضاه هــذا كله من 
وقت وجهد ليس باليســير، يقول في 
)المقدمــة( ذاتها: » ولا أخفيكم ســرا 
أن إعــداد هــذا الكتاب لــم يكن وليد 
اللحظــة، بــل كان نتاج بحــث وجهد، 
دام ســنوات عديدة، فمن خلال هذه 
الرحلــة البحثية، رجعــت إلى مذكرات 
كنت قــد دونتهــا من بعــض الرواة 
يعــود بعضها الــى تاريــخ 1396 هـ، 
واطلعــت علــى أكثر مــن 120 كتابا، 
ومرجعا، ووثيقة لهــا علاقة بالبحث، 
كمــا إنني قطعــت آلاف الكيلو مترات 
للوصول إلى بعــض ممن يحتفظون 
بقصائد الشــاعر المتناثرة بين صدور 
الرواة، وأجريت عــددا من الاتصالات، 
ووضعــت معاييــر لجمــع المعلومات 
وتنقيحهــا، والتزمت بالأمانة العلمية، 
وانتهــاج الموضوعيــة، والبعــد عــن 
التحيــز، كمــا أننــي عملــت على ربط 
أي قصيــدة أو حادثــة فــي ســياقها 
التاريخــي، واســتبعاد أي معلومــة لا 
تتكــئ علــى مراجع أو وثائق رســمية 
أو رواة ثقــات تــم التواصــل معهــم 

شخصيا«. الكتاب :ص15 
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ابن عقيل 
الظاهري.. علامة 

غزير الإنتاج 
موسوعي المعرفة 

كثير الجدل.
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أحديته الشهيرة كانت صالونًا أدبيًا 
وثق علاقاته بعالم الثقافة:

ذاكرة 
حية

كتاتيب  فــي  الأولــــي  تعليمه  تــلــقــى 
على  ــل  ــص ح ــم  ثـ ــراء،  ــ ــق ــ ش ــه  ــت ــن ــدي م
معهد  ــن  م الــعــامــة  الــثــانــويــة  ــادة  ــه ش
جامعة  في  درس  وبعدها  العلمي،  شقراء 
ــود الإســلامــيــة  ــع الإمــــام مــحــمــد بــن س
الــشــريــعــة، ثم  ــة  ــي ــل ــن ك ــرج مـ ــخـ وتـ
المعهد  ــي  ف الــعــالــي  تعليمه  واصـــل 
الــريــاض  مــديــنــة  ــي  ف للقضاء  الــعــالــي 
علم  فــي  الماجستير  ــة  درجـ نــال  حيث 

التفسير.
على  الـــظـــاهـــري  عــقــيــل  ــن  ــ اب تــتــلــمــذ 
أشهرهم:  مــن  العلماء،  مــن  مجموعة 
الله،  رحمه  ــاز  ب بــن  العزيز  عبد  الشيخ 

رحــمــه  حــمــيــد  بـــن  الله  عــبــد  ــخ  ــي ــش وال
رحمه  الظاهري  ــراب  ت أبــو  والشيخ  الله، 
ــراءة  ــق وال بالعلم  شــغــوفًــا  ــان  وكـ الله، 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، مـــا أعــطــاه 
بنباهته  أذكـــاهـــا  مــوســوعــيــة  ثــقــافــة 
واشتهر  الــقــويــة،  وحافظته  وفطنته 
بن  علي  حزم  ابن  الإمام  بكتب  باهتمامه 
حزم  لابن  وترجمة  تحقيقًا  الأندلسي  حزم 

نفسه.
قال  بها  تــأثــر  الــتــي  الشخصيات  ــن  وع
)سبق(:  صحيفة  مع  حــوار  في  الظاهري 
حياتي  فــي  ــروا  أثّـ الــذيــن  الشيوخ  ــن  »م
ــق أزهـــري  ــرًا الــشــيــخ صـــادق صــدي ــي كــث

ــي عــلــمــه، ولـــذاذة  ــن مــصــر نــابــغــة ف م
حيًا  عــنــه  ورضـــي  الله  رحــمــه  مــعــشــره 
ــن غصون  ب الــشــيــخ صــالــح  ــم  ث ــا،  ــتً ومــي
بن  مــحــمــد  ــخ  ــي ــش ال ــم  ثـ الله،  رحــمــه 
وأنا  الله،  رحمه  داوود  بن  عبدالرحمن 
أكــثــر مــلازمــة لــه، والــشــيــخ عــبــدالــرازق 
وعبدالفتاح  الــمــتــرك،  وعــمــر  عفيفي، 
أبي  ــام  الإمـ ــا  أم الله؛  رحمهم  ــدة  غ ــو  أب
لم  -وإن  حزم  ابن  أحمد  بن  علي  محمد 
في  ــل  ب كــل  ــي  ف مــعــه  ــاق  ــوف ال يحصل 
ــه- لأنـــه عــلــمــنــي حــريــة  ــل ــر مــســائ ــث أك
المعرفة،  تــنــوع  إلـــى  والــتــطــلــع  الــفــكــر 
ــي  ــال أب لا  ســجــيــتــي  ــى  ــل ع أكــــون  وأن 

إعداد: سامي التتر
جمع الشيخ العلامة محمد بن عمر بن عبدالرحمن العقيل، المعروف بأبي عبدالرحمن بن عقيل 

الظاهري، بين العلوم الشرعية والأدب، فقد درس التفسير وعلوم الحديث واللغة وأتقن علم 
الكلام والفلسفة وكتب في التاريخ والأدب، وهو غزير الإنتاج والتأليف حيث كتب ما يربو على 

250 مؤلَفًا بين كتاب ودراسة وبحث وتحقيق، ما جعله أحد أبرز الكتاب المعاصرين، بحكم شمولية علمه وتنوع 

اهتماماته.
ولد الشيخ محمد في مدينة شقراء في إقليم الوشم بمنطقة نجد من المملكة العربية السعودية عام 1357هـ، وهو كما 

عرف بنفسه في بعض كتبه: »من آل عبد الوهاب من الخزرج تحدروا من المدينة المنورة إلى نجد في حدود 
القرن الحادي عشر الهجري، والشهرة العلمية: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، نسبة إلى مذهب 
الأخذ بالظاهر والاكتفاء به، وهو مذهب جملة من المحدثين من أهل السنة والجماعة، والإمام الأول 

للمذهب داوود بن علي الظاهري، ثم هذبه أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري«.

صورة حديثة للشيخ
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معارف  فــي  بــي  حلّق  كما  نــاقــد،  بنقد 
معارف  في  بي  حلق  والخير،  الحق  معيارها 

معيارها الجمال«.
ثم  الــدمــام،  إمـــارة  فــي  مــوظــفًــا  عمل 
مــوظــفًــا بــديــوان الــمــوظــفــيــن، الــعــام 
ــرًا  ــدي ــا( ثــم م ــيً ــال ــخــدمــة ح )ديـــــوان ال
ــات،  ــن ــب ــة تــعــلــيــم ال ــاس ــرئ ــخــدمــات ب ــل ل
الشؤون  بـــوزارة  شرعيًا  مستشارًا  ثــم 
للشؤون  ــرًا  ــدي وم ــة،  ــروي ــق وال البلدية 
عمل  كما  ــهــا،  ذات بــالــوزارة  القانونية 
ــريــاض، ولا  ــال رئــيــسًــا لــلــنــادي الأدبـــي ب
مراسل  عضو  وهــو  أعضائه،  أحــد  ــزال  ي

بمجمع اللغة العربية في القاهرة.
1379هـــ  عــام  الصحافة  في  الكتابة  بــدأ 
ومجلة  ــاد  ــوب ــت ال مجلة  تــحــريــر  ورأس 
امــتــيــازهــا،  يملك  كـــان  الــتــي  الــدرعــيــة 
ــا في  ــ ــزواي ــ ــو مـــن أبــــرز كــتــاب ال ــ وه
اشتهر  حــيــث  ــة  ــســعــودي ال الــصــحــافــة 
ولا  ــرة،  ــزي ــج ال صحيفة  ــي  ف بــمــقــالاتــه 
الــعــدد  ــي  ف ينشر  ــالًا  ــق م يكتب  يـــزال 
كما  جمعة،  ــوم  ي كــل  منها  الأســبــوعــي 
المجلات  مــن  الــعــديــد  فــي  يكتب  ــان  ك
من  ــيء  »شـ زاويـــة  ومنها  ــات  ــدوريـ والـ
ــة،  ــي ــعــرب ــة ال ــمــجــل ــي ال الـــتـــبـــاريـــح« فـ
التي  للنشر  ــزم  ح ــن  اب دار  ــس  أس كما 
ــفــاتــه قبل  كــتــبــه ومــؤل ــب  ــل أغ طــبــعــت 

أن تغلق لاحقًا.
ــة  ــي ــم الـــظـــاهـــري لـــقـــاءات أدب ــي ــق وي
ــه كل  ــزل ــن ــة وعــلــمــيــة فـــي م ــي ــاف ــق وث
يـــوم أحـــد حــيــث يــعــد صــالــونــه الأدبـــي 
ــه بـــأبـــرز الــكــتــاب  ــي ــا يــلــتــقــي ف ــانً ــك م
والصحافيين،  والأدبـــــاء  والــمــؤلــفــيــن 
ــذه )الأحـــــديـــــة( صــلــتــه  ــ ــت هـ ــ ــق ــ ووث

ــي والأدبــــــي  ــافـ ــقـ ــثـ ــع الـ ــم ــت ــج ــم ــال ب
عــددًا  فيها  اســتــضــاف  حيث  والعلمي 

كبيرًا من المبرزين وكرمهم.
عقيل  أبـــا  الــثــقــافــي  المجتمع  ــادل  ــ وب
في  الظاهري  ــرم  كُ حيث  بمثله،  الــوفــاء 
تكريم  منها  المناسبات،  مــن  العديد 
ــام  ــادي الأدبـــــي بـــالـــريـــاض لـــه ع ــنـ الـ
بعنوان:  أدبية  نــدوة  أقــام  حيث  1424هـــ 

وجهوده  عقيل  بــن  الرحمن  عبد  )أبــو 
والـــتـــراث(،  والــفــكــر  الأدب  خــدمــة  ــي  ف
1431هــــ،  ــام  ع كــتــاب  فــي  طبعت  ــد  وق
كما اختير ليكون »شخصية العام« المكرمة 
1437هـ،  عام   )30( الجنادرية  مهرجان  في 
فاعلة  مساهمة  مــن  قــدمــه  لما  وذلـــك 
في  ــة  ــي ــداع والإب الفكرية  الــحــركــة  فــي 
في  لمسيرته  وتــتــويــجًــا  ــة،  ــســعــودي ال

مجال الكتابة والأدب.
وأقــــر الــظــاهــري بــأنــه يــعــتــز كــثــيــرًا 
عبد  ــن  بـ ــان  ــم ــل س ــك  ــل ــم ال ــم  ــكــري ــت ب
حيث  الله،  يحفظه  ســعــود  آل  الــعــزيــز 
من  الــعــزيــز  عــبــد  الــمــلــك  ــام  وسـ منحه 
سعود  الأمير  كرمه  كما  ــى،  الأول الدرجة 
بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال حفل 
 ،2016 عام  الأدبــي  الشرقية  نــادي  نظمه 
وكرمه نادي الرياض الأدبي ضمن فعاليات 
عام  عشر  الخامس  الخيري  الكتاب  معرض 

.2022

تراجعه عن إباحة الغناء
أبـــو عقيل  الــشــيــخ  مـــال  ــه،  ــات ــداي ب ــي  ف
الغناء،  يبيح  ــذي  ال الــرأي  إلــى  الظاهري 
ــا عـــن الــمــطــربــة  ــابً ــت ــف ك ــ ــه أل ــ بـــل إن
بدايتها  فيها  ــاول  ــن ت الصغيرة  نــجــاة 
ــريـــف بــفــنــهــا  ــعـ ــتـ ــا والـ ــه ــت ــي ــص ــخ وش

ــك بعض  ذلـ عــلــى  ــه  ــ ــا، ولام ــه ــي ــان وأغ
ــم الــشــيــخ  ــه ــن ــار، وم ــبـ ــكـ الـــشـــيـــوخ الـ
الله،  ــه  ــم ــرح ي ــاز  ــ ب ــن  بـ ــز  ــزي ــع ــدال ــب ع
جمعهما  لقاء  بعد  ــدًا  وع منه  أخــذ  الــذي 
فــأوفــى  ــك،  ــ ذل لــمــثــل  ــود  ــع ي ألا  عــلــى 
التقى  أن  إلـــى  لـــه،  ــده  ــوع ب ــظــاهــري  ال
محمد  بــالــمــوســيــقــار  بـــأعـــوام  بــعــدهــا 

عبدالوهاب، فأجرى معه حوارًا مطولًا.
رأيه  عن  عــدل  الظاهري  عقيل  أبــا  لكن 
»تكفيرًا  بــعــدهــا:  فكتب  الــغــنــاء  حــول 
أُشهد  خاسئة..  أوراق  من  ــه  دتُ ســوَّ لما 
ــه  ــرش ع وحـــمـــلـــة  ومـــلائـــكـــتـــه،  الله، 
جــدال  غير  مــن  خلقه-  وجميع  ــرام،  ــك ال
آخــر،  وتــضــعــيــف  ــث  ــدي ح تصحيح  فــي 
الغناء  أن  نفسية-  تــجــربــة  ــر  الأمـ ــل  ب
القلب،  ي  يُقسِّ المكابرون  كابر  مهما 
ــرآن الــكــريــم  ــقـ ــن عــلــى هــجــر الـ ــي ــع ويُ

وحديث رسول الله وسير الصالحين«.
بعض  على  ندمه  الظاهري  أبــدى  كما 
ــل  ــراح ــلال م ــ ــا خ ــه ــف ــب الـــتـــي أل ــت ــك ال
ــه، وقــــال عــنــهــا فـــي حــــوار مع  ــات ــي ح
»وكــتــابــي  ــط(:  ــ الأوسـ ــرق  ــش )ال صحيفة 
عليه  ــت  ــي ــنِ بُ ــذي  ــ ال الــطــبــيــعــي  )الــحــق 
ــن الـــوضـــعـــيـــة(.. ودراســـــات  ــي ــوان ــق ال
ــاء والــمــســرحــيــات  ــن ــغ لــي فــنــيــة عــن ال
بعضها  ــن  ع تــراجــعــت  وقـــد  ــلام،  ــ والأفـ
أملك  ولا  الـــسِـــن،  ــذه  هـ بــلــوغــي  بــعــد 
وانتشرت  ونفدت  طُبِعتْ  وقد  إحراقَها، 
)هــكــذا  كــتــاب  سيما  ولا  الــنــاس،  بــيــن 
الذي  )النَّغمُ  وكتيب  وردزَورث(،  علمني 
ــة(..  لاهــي ــرات  ــظ )ن وكتيبي  ــه(،  ــتُ ــبْ ــبَ أحْ
بنقضي  ــي  ــ ــتِ ــ ذِمَّ أَبْـــــــــرَأْتُ  ولــكــنــنــي 
ــه  ــي ــب ــن ــتَّ الأفـــكـــار الــتــي كــتــبــتــهــا، وال
بعض  ــمُــطــوّلــة  الْ إجــازاتــي  فــي  عليها 

لاب والأقرانِ والمشايخ«. الطُّ
بالتدخين  ابتلي  ممن  الظاهري  ــان  وك
على  أعـــانـــه  الله  لــكــن  ــوات،  ــنـ ــسـ لـ
سبب  أن  بــعــد  الــتــدخــيــن  ــن  ع ــلاع  ــ الإق
ــك قــال  ــن ذلـ لــه مــشــاكــل صــحــيــة، وعـ

- يعتز بتكريم الملك سلمان 
وأمنيته قضاء بقية عمره في 

المدينة المنورة

- أغضب الشيخ ابن باز بكتاب 
عن نجاة الصغيرة وعاهده ألا 

يعود لمثلها

- تباريحه حركت المياه 
الراكدة في معركة مع 

القاضي أيده فيها القصيبي 
وآخرون

تكريم الملك سلمان )يحفظه الله( له في مهرجان الجنادرية
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نسمر ث ــا  كــن  « ــه:  ــح ــاري ــب ت ــعــض  ب فـــي 
الشيخ  ــق  ــاب ــس ال ــاح  ــيـ الأسـ ــر  ــي أم عــنــد 
ــي عــلــي،  ــ ــز الــســديــس أب ــزي ــع ــدال ــب ع
ــوارى  ــ ــحــمــام لأت ــت أتــــردد عــلــى ال ــن وك
أحــس  فلما  الأعــيــن،  ــن  ع بسيجارتي 
ــي بــذلــك أحــضــر لـــي صــحــنًــا  ــل ــو ع ــ أب
وصــار  بالتدخين،  لــي  وأذن  )طــفــايــة( 
كــقــولــه:  الــكــلــمــات  بــبــعــض  يتخولني 
لأمثالكم!!  يـــزرع  لــم  ــدخــان  ال أن  والله 
بهذا  تــلــيــق  لا  ــارة(  ــج ــي ــس )ال أن  والله 
الــمــبــاركــة!!  والــلــحــيــة  الصبيح  ــه  ــوج ال
ومحبة  هــيــبــة  ــي  ل عــلــي  ــو  أبـ ويــقــســم 
صــدمــة  ــي  ــن ــي ــدخ ت وأن  ــه،  ــب ــل ق ــي  فـ

ــت عـــلـــيَّ ســكــيــنــة ما  ــزل ــد ن لـــه وقـ
عظم  وإن  قــط،  حياتي  في  عهدتها 
فترة  ــجــارة  ســي ــى  إلـ الــــرأس  خـــواء 
ــار وقــبــيــل الــســحــور فــمــا رف  ــط الإف
الــعــادة،  ــذه  ه ــى  إل الله  بحمد  قلبي 
في  بــقــائــي  مـــدة  فيها  أفــكــر  ولـــم 
ــي من  ــروجـ ــكــف، وبــعــد خـ ــمــعــت ال
الــعــنــاء،  بــعــض  ــت  ــي لاق المعتكف 
التدخين،  إلـــى  ــعــودة  ــال ب وهــمــمــت 
الله  مـــن  ــاء  ــي ــح ال إلا  مــنــعــنــي  ومـــا 
ثــم الأهـــل والأصـــدقـــاء. وإنــنــي الآن 
وأعجب  رائحته  مــن  أتــقــزز  أصبحت 
ســنــوات  ــي  ف ــه  ل نفسي  قــبــول  ــن  م
ــدت  ووج كــثــيــرًا.  الحمد  فلله  خلت، 
ــلاع عن  ــ ــ ــى الإق ــل ــون ع ــ أعـــظـــم ع
مــنــهــا،  لله  ــتـــوبـــة  الـ ــة  ــي ــص ــع ــم ال
ــدعــاء  ــال ــه ب ــدي ــن ي ــي ــراح ب ــ ــط ــ والان

والتوفيق والسداد«.
قالوا عنه

عبدالعزيز  ــن  ب محمد  عــنــه  كــتــب 
بصحيفة  مـــقـــال  ــي  فـ ــل  ــص ــي ــف ال
)قبسات  ــوان  ــن ع حــمــل  ــرة(  ــزي ــج )ال
ــن حــيــاة أبـــي عــقــيــل(: »لـــم يكن  م
سبب  هـــو  الــنــظــامــي  ــم  ــي ــل ــع ــت ال
عــبــدالــرحــمــن،  ــي  أبـ شيخنا  ــوغ  ــب ن

ــم وحــبــه  ــعــل ــال ــان شــغــفــه ب ــ ــل ك بـ
ــذي يقف  ــ ال ــيــس  ــرئ ال الــســبــب  لــه هــو 
من  بعدد  تأثره  جانب  إلــى  ــك،  ذل خلف 
ــرت فـــي مــســار  ــ ــي أثّـ ــت الــشــخــصــيــات ال
صــادق  الشيخ:  رأســهــم:  وعــلــى  حياته، 
علماء  ــرز  أبـ ــن  م وهـــو  ــري  ــ أزه صــديــق 
وصفه  ــذي  ال وهــو  مصر،  فــي  الشريعة 
ــه: »بــاقــعــة في  ــأن أبـــو عــبــدالــرحــمــن ب
ــى جــانــب الــشــيــخ: صــالــح بن  عــلــمــه«، إل
بن  محمد  ــشــيــخ:  ال ــك  ــذل وك ــون،  ــص غ
الله  رحمهم  داوود،  بــن  عبدالرحمن 
المشايخ  ــر  أكــث ــن  م والأخــيــر  جــمــيــعًــا، 
ومن  عبدالرحمن،  ــو  أب لزمهم  الــذيــن 
أنه  داوود،  ابــن  بالشيخ  ــره  ــأث ت شــدة 
وقــد  ــه،  بـ تــيــمــنًــا  داوود  ــه  ــن اب ســمــى 
تعالى،  الله  رحــمــة  إلــى  داوود  انتقل 
الشأن:  هــذا  في  عبدالرحمن  أبــو  يقول 
لباعثين  داوود  ــي  ــن اب سميت  »وقـــد 
العائلي  واللقب  الظاهري،  داوود  هما: 

لشيخي محمد رحمهم الله«.
ــر بــهــم:  ــأث ــخ الـــذيـــن ت ــمــشــاي ومـــن ال

الــمــتــرك،  وعــمــر  عفيفي،  ــرزاق  ــدال ــب ع
الله،  رحــمــهــم  أبـــوغـــدة،  وعــبــدالــفــتــاح 
نبوغه  فــي  الفضل  لهم  ــان  ك ــؤلاء  وهـ
الشيخ  أدركهم  وقــد  والثقافي،  العلمي 

أمد الله في عمره.
ــم يــدركــهــم الــشــيــخ أبــو  ــن ل ــذي ــا ال أمـ
وتأثر  الظاهري،  عقيل  بن  عبدالرحمن 
بن  علي  إمــامــه:  هــو  كبيرًا  ــرًا  ــأث ت بهم 
ــن حـــزم الــظــاهــري الأنــدلــســي،  أحــمــد ب
محمد،  ــي  ــأب ب ــيــق  ــوث ال ــه  ــاط ــب ارت ــع  ومـ
كثير  فـــي  مــعــه  ــف  ــل اخــت قـــد  أنـــه  إلا 
عبدالرحمن  أبــو  ويعلل  المسائل،  مــن 
بقوله:  حــزم  ابــن  إمــامــه  مــع  اخــتــلافــه 

ــر«،  ــكـ ــفـ ــي حـــريـــة الـ ــن ــم ــل »لأنــــــه ع
وأن  ــمــعــرفــة  ال ــوع  ــن ت إلـــى  ــع  ــتــطــل وال
بنقد  أبــالــي  لا  سجيتي  عــلــى  ــون  ــ أك
ــك؛  ذل ــي  ف ــت  ــرف أس كــنــت  وإن  ــد،  ــاق ن
وتعلمت  إضــــرار،  أي  ذلـــك  ــي  ب فــأضــر 
ــون  أك وألا  الــمــنــهــجــي،  الــتــبــويــب  مــنــه 
حلّق  وكما  أقــلــده،  شويخ  أحــضــان  فــي 
حتى  الجمال  معيارها  مــعــارفٍ  فــي  بــي 
ألبسه؛  الـــذي  الـــزي  ــي  ف ذلـــك  ــرت  ــت اخ
ــب الــجــمــال والــشــوق  ــطــرت عــلــى ح ــفُ فَ
شرسة  ريــاضــة  مــع  ورؤيـــة  سماعًا  إليه 
لتستقيم  ــا  ــه ــي ــان أع أزال  لا  نــكــدة 
على  وآلــيــت  ــي،  ــلاق وأخ وديــنــي  حقائي 
بما  لــلــنــاس  ــر  ــه ــظ ــم أت ألا  ــي  ــس ــف ن
يجب  ــا  م إلا  ــه  خــلاف مــنــي  ــي  ربـ يــعــلــم 

فيه الستر«.
الانكباب  »آثر  مقاله:  في  الكاتب  وواصل 
على العلم فأقدم على التقاعد المبكر عام 
أبوعبدالرحمن  لي  ذكره  ما  وهذا  1414هـ، 

هو  المتقاعدين  بركب  التحاقه  سبب  بأن 

يطل  ولــم  لــه.  وانصرافه  للعلم  تفرغه 
انفكاكُ أبي عبدالرحمن عن الوظيفة فعاد 
إليها عام 1416هـ، متعاقدًا ليكون مستشارًا 
عبدالعزيز  بن  نايف  الأمير  سمو  بمكتب 
هذا  فــي  عمله  وكـــان  ــراه،  ثـ الله  طيب 
ــر مـــن كــونــه  ــث ــا أك ــيًّ ــاف ــق الــمــيــدان ث
ــن ســمــو الأمــيــر  ــلــف م ــــــا، فــقــد كُ إداريًّ
إعــداد  أجــل  من  لإسبانيا  بــزيــارات  نايف 
ــس،  ــدل الأن ــخ  ــاري ت ــن  ع علمية  ــحــوث  ب
شدة  عقيل  ابــن  مــن  ســمــوه  رأى  لما 
ــس، وولــعــه  ــدلـ ــخ الأنـ ــاري ــت اهــتــمــامــه ب
ــد كان  ــن حـــزم، وق ــام اب ــالإم الــشــديــد ب
لــلــتــاريــخ وحــريــصًــا على  ــا  ســمــوه مــحــبًّ

تتبع أخبار الأمم السابقة«.
معركة التباريح

المستوى  رفــيــع  وعــتــاب  ســجــال  دار 
حمد  ــاذ  ــ ــت ــ والأس الـــظـــاهـــري  ــن  ــي ب
ــقــاضــي، اســتــدعــى تــدخــل الــوزيــر  ال
ــراف  وأطـ القصيبي  ــازي  غـ الــشــاعــر 
ــك  ــشــأ ذل ــن ــد، وم ــع أخــــرى فــيــمــا ب
ــقــاضــي،  ــاب ال ــط ــال كـــان خ ــج ــس ال
ــر الــمــجــلــة الــعــربــيــة  ــحــري ــس ت ــي رئ
فيه  يطالبه  الــظــاهــري  ــى  إل آنـــذاك، 
ــه  ــت ــال زاوي ــ ــي إرس ــره ف ــأخ ــعــدم ت ب
بسبب  الـــتـــبـــاريـــح«  ــن  مـ »شـــــيء 
ــرد  ــاعــة والـــنـــشـــر، ف ــطــب ظــــروف ال
جعل  ــال  ــق ــم ب ــل  عــقــي ــا  ــ أب ــه  ــي عــل
ــي مــحــاضــرة  ــال ف ــقــاضــي كــمــا قـ ال
على  الـــنـــدم  أشـــد  ــدم  ــن ي لاحـــقـــة، 
اعتبره  ــذي  الـ الــخــطــاب  ذلــك  بعثه 
الكتابة  من  فصل«  ــرار  »ق الظاهري 
ــة، حــيــث  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــل ــج ــم ــي ال ــ ف
يعاني  كـــان  أنـــه  مــقــالــه  ــي  ف ذكـــر 
ــقــولــون،  ال بسبب  صحية  مــتــاعــب 
واجــرائــه  ابنه  مــرض  ــى  إل بالإضافة 
أخــرى  وظــــروف  ــة  ــي ــراح ج لعملية 
عقيل:  ــا  أب قاله  مما  فكان  قــاهــرة، 
ــي عن  ــونــي أقــعــدن ــقــول ال ــكــد  ــن »ال
ــت  ــل وأجَّ والــبــيــت  بالمسجد  دروســـي 
ذلك  كل  وأقعدني  قابل.  عام  إلى  ذلك 
العامة.  الإدارة  بمعهد  تدريسي  عــن 
ــك عـــن تــدريــســي  ــ وأقـــعـــدنـــي كـــل ذل
ــمــلــك ســـعـــود. وأقــعــدنــي  بــجــامــعــة ال
ــي  ــ ــي الإذاعـ ــج ــام ــرن ــن ب ــك عـ ــ ــل ذل كـ
ــر فــأجــلــت ذلــك  ــي ــاس ــف ــت ــر ال ــفــســي ت
أتقاعد  ــأن  ب وهممت  قــابــل.  ــام  ع ــى  إل
الــشــؤون  ــوزارة  ــ ب الــرســمــي  عملي  مــن 
ــة والـــقـــرويـــة فــلــقــيــت كــريــم  ــدي ــل ــب ال
والعمل  العلم  رجــل  مــن  والــبــر  العطف 
ــي الـــوزيـــر الأســتــاذ  ــال ــع ــت م ــم ــص وال
لأعمال  وتــفــرغــت  الــعــنــقــري.  إبــراهــيــم 
ــا مـــن فــضــلاء  ــه ــفــت ب ــل ــة ك ــفــي ــي ــأل ت
صحتي  ــن  م بــقــي  ــا  م فمنحتها  ــلاء  أجـ
الله،  بـــإذن  حقها  وأعطيتها  ــي،  ــت وراح
واحــدة.  دفعة  الظهور  وشك  على  وإنها 
لجريدة  ــاء  ــوف ال على  نفسي  وغــالــبــت 
العربية  وللمجلة  بــيــومــيــة،  ــرة  ــجــزي ال
التبريحة  تـــأخـــرت  وإنـــمـــا  بــتــبــريــحــة. 
وأقعدتها  الدنيا  فأقمت  الأســبــوع  هــذا 
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ــي  ــن ــدالله، ولــــم تــــدر أن ــ ــب ــ يـــا أبــــا ع
الـــوفـــاء علي  ــي  أبـ ــي  ــن اب ــع  مــشــغــول م
له  أجــريــت  وقــد  عقيل  بــن  محمد  بــن 
عملية  إثـــر  عــلــى  الــمــثــانــة  ــي  ف عملية 
تدر  ولــم  شوكية.  حمى  من  ــرأس  ال في 
بن  ــوهــاب  ــدال عــب محمد  أبـــا  ــنــي  اب أن 
ع بصدمة طفل طائش حطم أربع  محمد رُوِّ
وبقيت  جروحه  من  الابن  وسلم  سيارات، 

الروعة في ركبي وجوانحي«.
»هناك  قــولــه:  الــقــاضــي  رد  مــن  وكـــان 
ولعل  حياتي  فــي  عليها  ندمت  حــالات 
ــيــضــاء  ــب ــة ال ــقـ ــوريـ أقـــربـــهـــا تــلــك الـ
ــاذي الأديـــب  ــتـ ــي تـــهـــادت إلـــى أسـ ــت ال

ــي  ــفــقــيــه أب ــؤرخ ال ــمـ الـ
عقيل  ــن  اب عبدالرحمن 
أطلق  ــي  ــت ال ــري  ــاه ــظ ال
الفصل.  خــطــاب  عليها 
ــدالله  ــبـ ــو عـ ــ ــ ــن أب ــ ــ وم
ــى يــصــدر  ــي حــت ــاض ــق ال
أو  ــك  ــل ــص ــف ب قـــــــــرارًا 
عن  ــك  حــجــب ــرى  ــ ــالأح ــ ب
ــتـــك  قـــرائـــك فـــي زاويـ
ــك  ــت ــمــجــل ــح ب ــ ــاري ــ ــب ــ ت
ــا  ــقً ــرف الـــعـــربـــيـــة؟!. ف
ــح،  ــاري ــب ــت يـــا صــاحــب ال
ذا  يــــزال  لا  فــصــاحــبــك 
قـــلـــب رقـــيـــق تـــأســـره 
الـــنـــســـمـــة، وتــســحــره 

الـــهـــمـــســـة، فــكــيــف لــه 
بالقسوة«.

نشرت  التي  القصيبي  قصيدة  جــاءت  ثم 
»السناكيح«  العربية وكان عنوانها  بالمجلة 

وجاء في بعض أبياتها:
الجحاجيح الميامين  القضاة  ابن  يا 

من كل شهم كريم الأصل ممدوح   
أمــا رفقت بشـيـخ شــاعر فــطــن

وتسبيــــح دين  ذي  المواهب  جم 
يغوص مـن كل بحر فـي قرارتــــه

التمـاسيـــــــح  كل  لتحسـده  حتـى 
إن رمت فقهًا فإن الفقــه صنعـتــه

وتوضيـــح بتفسير  المحلى  يجلو 
حــرق ديـوانــه  فذا  رمـت شعرًا  أو 

مسفوح الأعماق  من  بدمع  يدمي 
تحسبــــه النثـر  أتاك  نثرًا  رمـت  أو 

والشيح البان  نفح  النسج  رقة  من 
تـلامـذة فـي  تـراه  درسًـا  رمــت  أو 

التراويــــــح بعــد  جلسوا  قد  إليه 
فكيف يــا أيها القاضـي يبـاغتنـــــا

التباريــــــــح؟! بإلغــاء  القرار  هذا 
إن التبـاريــح للقراء فـاكـهــــــــــة

السنــاكيــــح كتابات  عنـاء  تجلـو 
أبا  عودة  الأدبية  المعركة  هذه  عن  ونجم 

عقيل لزاويته ولمحبيه.
غزارة مؤلفاته

الظاهري  عقيل  أبا  الشيخ  مؤلفات  جاوزت 
من  ــيء  ش أشــهــرهــا:  ــن  وم مؤلفًا   250

ــوم  ــم ــة وه ــيـ الـــتـــبـــاريـــح.. ســـيـــرة ذاتـ
ــح..  ــاريـ ــبـ ــتـ ثـــقـــافـــيـــة، وتـــبـــاريـــح الـ
ــاب »لن  ــت ــة ومـــذكـــرات، وك ــي ســيــرة ذات

عــبــدالله  عــلــى  فــيــه  رد  ــذي  ــ ال تــلــحــد« 
أيــضًــا  الــســيــاق  هـــذا  وفـــي  القصيمي، 
سيتي  ــاردن  ــ جـ فـــي  ــة  ــل ــي )ل ــاب  ــت ك لـــه 
مع  حــوار  قبلها:  أو  بعدها  وســويــعــات 
مؤلفاته  ومـــن  الــقــصــيــمــي(،  الله  عــبــد 
وردزورث«،  عــلــمــنــي  »هـــكـــذا  أيـــضًـــا 
ــك والــيــقــيــن«،  ــش و«ديـــكـــارت بــيــن ال
ــاق«، و«الــنــغــم  ــش ــع ــمــوت ال ــف ي ــي و«ك
ــذي أحــبــبــتــه« و«أصـــــول الــرمــز في  ــ ال
نــجــد في  ــخ  ــاري »ت و  ــحــديــث«  ال الــشــعــر 
العامي  الشعر  ديــوان  العامية:  عصور 
»أنابيش  ــاب  وكــت ــجــد«،  ن أهــل  بلهجة 
ــع بـــعـــض كــتــب  ــ ــة م ــولـ تـــراثـــيـــة: جـ

الذي  حــزم  ابــن  أمــا  ومؤلفيها«.  الــتــراث 
كتبًا  عــنــه  ألـــف  فــقــد  ــرًا  ــي كــث ــه  ب ــر  ــأث ت
ألف  خلال  حزم  »ابــن  أشهرها:  من  عدة 
حزم«،  ابن  الامــام  ــوادر  »ن وكتاب  عــام«، 

و«عبقرية ابن حزم«.
معاركه الجدلية

ــي عــقــيــل الــظــاهــري  ــاض الــشــيــخ أبـ خـ
ــارك الــجــدلــيــة مع  ــع ــم ــد مــن ال ــعــدي ال
والمثقفين  ــاء  ــ والأدبـ الــشــيــوخ  بــعــض 
ــا في  ــع كــونــه صــريــحًــا وجــريــئً مــن واقـ
طـــرحـــه، ومـــع قـــوة حــجــتــه وكــلــمــاتــه 
كــان  ــه  إنـ إلا  ــا،  ــانً ــي أح ــلاذع  ــ ال ــده  ــق ون
كلماته،  أوجعتهم  لمن  الاعــتــذار  ــم  دائ
أو  خجل  دون  الحق  إلــى  الــرجــوع  سريع 

تكبر عن الاعتراف بخطئه إن وجد.
ــوار مع  ــ ــي حـ الـــظـــاهـــري فـ واعـــتـــرف 
ــه مـــر بــالــعــديــد  ــأن صــحــيــفــة )ســـبـــق( ب
»هناك  ــال:  وقـ الفكرية  الــتــحــولات  مــن 
ــة  ــذري ــولات عــلــمــيــة وفـــكـــريـــة ج ــحـ تـ
الــورع  وتــنــامــي  الــعــمــر،  تــقــدم  سبّبها 
من  فانعتقتُ  الــعــلــم؛  فــي  والازديـــــاد 
ــي، وســـبـــحـــتُ في  ــراثـ ــتـ الـ ــلاق  ــ ــغ ــ الان
ممسك  ولــكــنــنــي  ــي؛  ــم ــال ــع ال ــراث  ــتـ الـ
ضــرورات  مــن  معي  وأحــمــل  بالثوابت، 
العلماء  ــدّر  وأق يكفي،  ما  والفكر  الدين 

العبّاد في مواهبهم وورعهم وصدقهم«.
الــظــاهــري تــواضــعــه رغم  ــعــرف عــن  وي
للنكتة  وحــبــه  وثــقــافــتــه،  علمه  غـــزارة 
يد  وبـــذلـــه  ــاف،  ــفـ إسـ دون  والـــمـــزاح 
منة،  دون  احــتــاجــهــا  لــمــن  الــمــســاعــدة 

عامًا،   87 تجاوز  وقــد  أمنية  له  وبقيت 
أمده الله بالصحة والعافية، وهي قضاء ما 

تبقى من عمره في المدينة المنورة.
عام  الجزيرة  صحيفة  فــي  مقالة  كتب 
امنحني  ــهــي  »إل فيها:  قــال  )2018م( 
ــددُ مــخــاوفــي  ــبـ ــعــمــر تُـ فــضــلــة مـــن ال
إلــيــك  تـــأخـــذنـــي  ولا  ــه،  ــت ــف ــال س ــن  مـ
ــي  ــذن وأع ــقــائــك،  ــل ل مــشــتــاق  ــا  ــ وأن إلا 
خزي  ــن  وم ووحــشــتــه،  القبر  عــذاب  مــن 
بذلك  الآخـــرة؛ لأضــمــن  ــذاب  نــيــا وعـ الــدُّ
ــك  ــاق نــيــرانــك؛ فــإنَّ ــة مــن أطــب ــلام ــسَّ ال
في  جندك  أضعف  من  عبدك  أنَّ  تعلم 
خُلدك  ة  ــذَّ ل من  وامنحني  الفانية..  هذه 
النَّظر  بــلــذة  يُمتِّعني  ــا  م
ــإنَّ  ــى وجــهــك الــكــريــم؛ ف إل
ــغــابــن، وأنــت  ــوم الــتَّ ــك ي ذل
عيف  الضَّ عبدك  أنَّ  تعلم 
الغبن  ــل  تــحــمُّ ــن  ع ــزٌ  ــاج ع
إلى  ــا«،  ــي ن ــدُّ ال ــراض  أعـ فــي 
إخواني  من  »أرجــو  قــال:  أن 
في  ــدتُ  ــ ـ وُسِّ إذا  وأحــبــائــي 
تعزية  يجعلوا  ألاَّ  قــبــري: 
أدبيَّة  نُزهة  وأقاربي  أهلي 
تـــســـتـــعـــرض مــــا يــــرون 
الفكريّ  ــي  ــداع إب مــن  ـــه  أنَّ
والأدبــــــــيّ والـــعـــاطـــفـــيّ؛ 
يـــدعـــون  أن  ــو  ــ ــ أرج ــل  ــ ب
في  ويـــشـــيِّـــعـــونـــي  لــــي، 
ــيَّ في  ــل ــون ع ــلُّ ــص ــري، وي ــب ق
المقبرة،  ــي  ف ــي  ل ويــدعــون  المسجد 
الله  فــيــا  الـــبـــتـــة؛  ــي  ــن ــون ــدح ــم ي ولا 
لي  وأغفر  يعلمون،  ا  ممَّ خيرًا  اجعلني 
-جزاهم  عليهم  ــمــا  وإنَّ يعلمون؛  لا  مــا 
اغفر  ــهــم  ــلَّ ال ــوا:  يــقــول أن  ــرًا-  ــي خ الله 
ذنــوبــه،  عقيل  ــن  ب عــمــر  ــن  ب ــد  لــمُــحَــمَّ
عن  ــاوز  ــج وت حسناته،  فــي  ــه  ل وبـــارك 
الــخــيــر،  إلاَّ  عــنــه  نــعــلــم  ولا  ســيــئــاتــه، 
بُ،  ــرَّ الـ فيقولُ  المحتاجين؛  ومساعدة 
الله  ــلام  ــ سـ ــم  ــه ــي ــل ع مـــلائـــكـــتُـــه  أو 
قال  كما  الجنةُ.  أي  )وجــبــت(،  وبــركــاتُــه: 
ــرًا  ــي خ ــيــه  عــل ــم  ــتُ ــي ــن )أث الله:  ــول  ــ رسـ
ــر  فــقــلــت: وجــبــت.. وأثــنــيــتــم عــلــى الآخ
-أعاذنا  الــنــار(  أي  وجــبــت..  فقلتُ:  ــرًا  ش
ــم  ــك ــدي وال الله  ــم  ــ ورحـ مــنــهــا-،  الله 
طــفــرات  ــن  م ــي  ــنِّ م بـــدر  ــا  م تجعلوا  لا 
ــة  حــجَّ ــة  عــاطــفــيَّ أو  ــة  فــكــريَّ أو  ـــة  أدبـــيَّ
تكون  ألاَّ  ــو  ــ وأرج الــتَّــجــاوز،  ــي  ف لــكــم 
ـــام  ــوم وفــاتــي أيَّ ــلاثــة مــن ي ــــامُ الــثَّ الأيَّ
لا  ــاءُ  ع ــدُّ ال ذلــك  من  فخير  وذبــائــح؛  عيد 
سبحانك  ــي  رب يــا  ــت  أن إلاَّ  ــه  إل لا  غــيــر.. 
ــمــيــن، لــئــن لم  ــال ــظَّ ــن ال ــي كــنــت م ــ إنِّ
ــا لــنــكــونــنَّ  ــا ويــرحــمــن ــن ــا رب ــن يــغــفــر ل
ــودًا،  وع ــدءًا  ب لله  الحمد  الخاسرين،  من 
ــنــا  ــيِّ نــب ــى  ــل ع ــم  ــ ــلَّ ــ وس الله  ــى  ــ ــلَّ ــ وص
أجمعين،  وصحبه  آلــه  وعــلــى  ــد  ــمَّ ــحَ مُ
أرحم  يا  برحمتك  زمرتهم  في  واحشرنا 

احمين«. الرَّ

من تكريمه بالنادي الادبي في الرياض



د.عبدالرحمن الشملان

استثنائية عبدالرحمن البطحي، لماذا؟  ) 1-2( ..

 وبعض الذكريات الخاصة عن 
علاقتي معه، كرمز وقدوة.

تقديم: 
لقد كتبت هذا المقال أو العرض قبل 
عدة شهور باستثناء بعض الجزئيات 
فيمــا بعــد، ولــم أعمل على نشــره 
بتاتًــا، حيث انتظرت مناســبة ترتبط 
فــي تخليد ذكــراه، وهو اليــوم الذي 
يصــادف وفاتــه رحمــه الله في 20 
/يوليــو/2006م )الموافــق 24 جماد 

الأخرة 1427م(.
وعمومًا سوف أحاول أن أكتب القليل 
ممــا أعرفــه ويعرفــه الآخــرون عن 
اســتثنائية أبي إبراهيــم، رحمه الله. 
وفيما يخصني، هو حوار أو استحضار 
لجزء يســير عن حياته وفكره ودوره، 
وسجاياه الفريدة مجتمعة، وذلك في 
القســم الأول من هــذه المقالة. أما 
في القســم الثاني ســأحاول أن أُركز 
على الاســتثنائية الخاصة التي أراها، 
وإن كنــت أعلم أنها لن تكون وافيةً 

في حقه.
لقــد ســبق لآخريــن أن كتبــوا عنه 
واستشــهدوا في مرجعيته، شــفاهة 
وكتابة مــن مختلف الأطياف، ســواء 
كانوا ســعوديين من طلابه وزملائه 
ومعارفــه فــي العمــل والمجتمع، أو 
حتــى مــن بعــض الكتــاب الأجانب 
الذين استزادوا منه علمًا ومعلومات 
أن  الله  شــاء  إن  وآمــل  لأبحاثهــم. 
تصدر في ســجل متكامل عن سيرته 
قريبًــا إن شــاء الله، وذلك من إعداد 
مجموعــةً خيرةً من أحبائــه الأوفياء. 
وعلــى كل حال، فإن هــذه الكتابات 
والمرويات ســوف تكــون مهمة جدًا 
لمن رغب الاطلاع على سيرته وحياته 

ومعرفتها.
القســم الأول: جوانــب مــن ســيرته 

وعلاقتي معه
1. تعليمه، وتدريسه وإدارته وبعض 

عاداته:
ولد عبدالرحمن البطحي عام 1357هـ، 
وتوفي عــام 1427هـ )2006م(، عن 
عمر يناهز 70 عامًا، إثر مرض عضال. 
ولقــد درس الابتدائية في المدرســة 
العزيزيــة في عنيزة، ثم تابع تعليمه 
في المتوســط، حسب نظام المنازل، 
وبعدهــا التحق فــي الثانوية، ولكن 
جرى فصله في أولى ثانوي مع بعض 
زملائه. وكما ســمعت، يعود السبب 
إلــى نوعيــة الكتابات فــي الصحيفة 
المدرســية التــي كان يشــرف عليها 
مع الزملاء الآخرين، حيث جرى ســوء 
فهــم لها، بينمــا كانت تهــدف إلى 
بث الــروح الوطنية عن طريق نشــر 
الوعــي والثقافــة في تلك الســنوات 
المبكــرة. وهكــذا لم يكمل دراســته 
فأصبح مدرسًــا بالمدرســة العزيزية 
خــلال الأعــوام 1958-1963م، ثــم 

مديــرًا لها حتــى تقاعد عــن العمل 
عــام 1992م، وذلك بعــد خدمة 34 
سنة، ومواكبة 34 دفعة من خريجي 

المدرسة. 
وحســب معلوماتي، فإنــه طيلة تلك 
الســنوات لم يغب عــن العمل ليوم 
واحــد، أو يعتذر عــن الحضور لظرف 
أو آخر. وكذلــك، وتقديرًا له، عرضت 
عليــه بعض الوظائف الأخرى، ســواء 
من قبــل إدارة تعليم عنيــزة أو من 
جهات أخرى فــي الرياض، إلا أنه لم 
يقبــل بها، وفضل البقــاء في مكانه 
فــي المدرســة ذاتها. وحــول حياته 
الخاصة، لم يتزوج أبو إبراهيم، رحمه 
الله وذلك عن عمد وبقرار شــخصي 
)كما علمت منه(، وذلك لأسباب كلها 
وفــاء ومنتهى المســؤولية من أجل 
والدته وأســرته الكبيرة في منزلهم. 
تجــدر الإشــارة فــي هذا الســياق أن 

shamlanabdr@hotmail.com

برفقة الشيخ الراحل عبدالكريم الجهيمان
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يبتعــد  كان  الله-  -رحمــه  الراحــل 
عــن الأضــواء العامة في مناســبات 
والزواجات  الحفــات  مثــل  المجتمع، 
وما شــابه. ولكن كان شديد الحرص 
والالتزام بأن يعود المريض، وكذلك 
يقــوم بواجب العــزاء، أما فــي أيام 
الأعياد، فإن مجلســه يظــل مفتوحًا 
ومليئًا بالزائرين من كل الفئات طيلة 

النهار والمساء.
عاوة على هذا، فإنه في كافة مجالسه 
يصــر أن يخــدم الحاضرين بنفســه 
بخدمــات القهــوة والشــاي للجميع، 
مهمــا كانــت كثــرة الموجودين، ولا 
يقبل من أحدًا أن يقوم بهذه الخدمة 
أو يساعده. وأيضًا من المعروف عنه 
أنــه لا يقبل أن يأخذ أحــدًا صورًا له، 
وكل الصــور التي وجدت عنه، ســبق 
وأن أُخذت خلســة أو رغمًــا عنه من 
المحبيــن. أما في مزرعته المســماة 
)المطلــة(، علــى الرغــم مــن أنهــا 
متوسطة الحجم بالنخيل فإنه يعمل 
بنفسه من سقاية ورعاية وما شابه، 
مــا عدا أعمالًا أخرى، مثل تأبير النخل 
وأخــرى لاحقة خــال موســم التمر، 
حيث يضطر إلى الاستعانة بالآخرين.

2. أسفاره:
مما أعرف أنه ســافر إلــى لبنان أكثر 
من مرة، وكذلك إلى ســوريا والأردن 
ومصــر وليبيــا وتونــس، إضافة إلى 
أمريــكا في رحلة عاجية. وبا شــك 
كان يعــد بيروت المدينــة المفضلة 
لديــه، لكــون لبنــان حســب قولــه  
»أكســجين العالــم العربــي الملــيء 
للسفر،  وبالنسبة  الخانقة«.  بالغازات 

لم يكــن للراحة والاســتجمام فقط، 
بــل أكثــر لاطــاع والقــراءة للكتب 
الجديدة، ولقاء الكتــاب والمفكرين، 
والتعرف على أوضاع كل شعب عربي 

وثرائه ومعالمه. 
3. العاقة معه:

بدأت معرفتي مع أبي إبراهيم كطالب 
في مدرســة العزيزيــة الابتدائية في 
الصفيــن الخامس والســادس، حيث 
كان يدرســنا مادة »التعبير« الإنشاء، 
وذلــك في بداية ســنواته الأولى في 
التدريــس. وأجــزم أنــه كان يحرص 
علــى تدريــس هذا المقــرر لأغراض 
تثقيفية وتنويرية، وتطوير المهارات 
مواضيــع  خــاف  وعلــى  اللغويــة. 
الإنشــاء التقليديــة، كان يركــز على 
اختيار مواضيع مختلفة للكتابة عنها 
تتضمن  وغالبًــا  منزليــة،  كواجبــات 
معلومــات ومعــارف جديــدة، مثــل 
التاريخيــة والاجتماعية والوطنية وما 
شابه. وفي الوقت نفسه كان يشجع 
على عادة تنمية القراءة الاصفية من 
أجل توســيع المدارك والخيال، وإثراء 
المفردات والمهارة اللغوية وحســن 
الصياغة. ولهذا يلجأ من حين إلى آخر 
إلى انتقاء قصة معينة ويقرأها علينا 
ببــطء وهدوء، ويطلب إعادة كتابتها 
كواجب منزلــي، ثم يصحح فيما بعد 
واجــب كل طالب ويضــع ماحظاته. 
وكل تلــك القصص كانت تحمل في 

ثناياهــا رســائل تثقيفيــة ومعرفية 
وتربوية، ولا زلت أتذكر بعضها مثل 
قصة »توت عنخ آمون« عن الحضارة 
المصريــة، أو قصة »الطيور البيضاء« 
التي اســتطاعت التخلص من شــبكة 
الصيــاد عن طريق العمــل الجماعي 
فيما بينهــا حتى تصبح حرة وطليقة 
بالنهاية. وأجزم هنا أن مسألة الحرية 
وآفاقها كانت عقيدة مترســخة لديه 
طيلــة حياته، وذلك ممــا تدلل عليه 
إشارات أخرى مهمة لاحقة فيما بعد.

وفــي الفصل كنت طالبًــا عاديًا مثل 
البقية، ولكن لحسن الحظ كتبت في 
أحد مواضيع الإنشــاء عــن عنيزة، ما 
أظنه صالحًا، واستشهدت ببيت شعر 
من الشــعر الجاهلي، فكتبت الشــطر 
الأول صحيحًــا ولكن نســيت الشــطر 
الثاني، فأكملته من نفســي بكلمات 
جديدة غير مألوفة. وبالطبع، وحسب 
ظنــي الطفولي فــي تلــك المرحلة، 
اعتبرت ذلك عاديًا ولا أهمية لقراءته. 
وعند هذا الحدث، اســتدعاني الأستاذ 
، وســألني من  أبو إبراهيم وأثنى عليَّ
أين أخذت تلك الكلمـــات فأخبرتـــه 
أنهـا مـن كتب سيرة عنترة بن شداد 
التــي قرأت ســبعة أجــزاء منها فيما 
قبل. ولهذا، أســتطيع القول إن هذه 
المناســبة كانــت أولى بدايــة الصلة 
المباشــرة معه ولكن الأهم في هذا 
الســياق، أنه كان يشــجع كل الطاب 

عبدالرحمن البطحي
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وفلســفية، وكذلك قليلًًا من الشعر، 
وكان يقرأهــا ويصححهــا ويوجهني 
في بعــض الملًاحظات؛ وبالرغم من 
هــذا، كان لا ينتقــد أي جهــد مهما 
كانت رداءة الفكرة والصياغة ... الخ. 
والخلًاصة، أن تلك العلًاقة ترســخت 
مع الوقت في جوانب كثيرة، شخصية 
وغير شــخصية، وأصبحت أتعلم من 
مدرسته الفكرية والثقافية والتربوية 

المستمرة حتى وفاته. 
المفكــر  البطحــي  الثانــي:  القســم 

الاستثنائي
أولًا: الوطنية والعروبة والقومية:

وحول هــذه المفاهيم، فمن المؤكد 
أن أبــا إبراهيــم تعمــق فــي قــراءة 
كل الأيدلوجيــات العربيــة والأجنبية 
الســائدة، ولكــن مــن الصعــب أن 
يصنــف في خانة واحدة منها، خاصة 
العربيــة، ناهيك عــن الأجنبية. وفي 
ظني أنهــا كانت أقرب انســجامًا مع 
تنظير المفكر الراحل ساطع الحصري، 
عمومًــا، كما كان مســتقلًًا ولم يكن 
منتميًــا لأي فئة كانــت. ولذا، فالأمة 
العربية سواء في ماضيها أو حاضرها، 
يعتبرها تحمــل كل مقومات عناصر 
التاريخية  الناحية  الأمة والوحدة، من 
والتراثية واللغوية والثقافية، وليست 
عرقًا وطوائف ومذاهب مهما تنوعت، 
وإنما هــي الانتماء لها، والاســتقلًال 
والإيمان بالمصير المشــترك للجميع 
دولًا وشــعوبًا. وتمثــل هــذه مبادئ 
قويــة لا تنفصل عــن بعضها، وإنما 
تتكامــل فيما بينهما، وأيضًا لم يكن 
يؤمن بأية أيدولوجية أجنبية، يمينًا أو 
يسارًا، ويرفض كل تأثير أجنبي على 
الدول العربية وكرامتها والحديث في 
هذا الســياق طويل، ولكن ســأقتصر 
فقــط علــى قليل مــن الأمثلــة التي 

سمعتها بنفسي في مجلسه. 
يؤمــن  كان  الوطنيــة،  الناحيــة   •
باســتقلًالية كل قطر عربي وسيادته 
علــى أراضيه، كما يتحســر بألم على 
النزاعــات العربية وصراعها والحروب 
بينهــم. وهنا أذكر كيف كان مســتاءً 
ومســتغربًا جــدًا من هجــوم حكومة 
جنــوب اليمــن اليســارية فــي عــام 
ومناطــق  الوديعــة  علــى  1969م 
اعتبرها  حيــث  الســعودية،  الحــدود 
مضــرة وعبثيــة، وإنها جــاءت بدافع 

أجنبي من أجل التأثير على اســتقرار 
المملكة. 

وقد ظل أبو إبراهيم منسجمًا مع هذه 
المبادئ في كل القضايا العربية، مثل 
مســألة الكويت مع العــراق، أو النزاع 
حــول الصحراء الغربيــة بين المغرب 
والجزائر. وأيضًــا أتذكر عمق موقفه 
وتحليله حول القضيــة اللبنانية إبان 
)1975-1990م(،  الأهليــة  الحــرب 
وتأييده لمســاعي الجامعــة العربية، 
وخاصــة مســاندته القوية لشــرعية 
تدخل الجيش الســوري لإنهاء الحرب 
العبثيــة، رغــم كل النقــد مــن عدة 
أطــراف أو دول ضــد حافــظ الأســد، 
وبعــض سياســاته الأخــرى والجدل 
حولهــا. ومــع لجــم الحــرب الأهلية، 
السياســية  بالمبادرة  المملكة  قامت 
الكبيــرة المعروفة، في جمع الأطراف 
المتنازعة فــي الطائف عام 1989م، 
حيث تم التوقيع على اتفاق الطائف، 
الذي ظل قائمًا وقويًا دســتوريًا حتى 
عام 2007م على الأقل. أما فيما بعد 
فقد أصبح شــبه شكلي، بعد الفساد 
المعروف الذي أصاب لبنان مع الوقت 

عمومًا.
• التأثيــر الأيديولوجي الأجنبي، كان 
بعــض الفئات من جيلنا، إن لم يكن 
يؤيد الاتحاد السوفيتي، فإنه يتعاطف 
مــع سياســاته الدوليــة والإقليميــة 
والعربية في أواخر الستينيات وأوائل 
الســبعينيات. ويعود ذلــك أكثر إلى 
موقف الســوفييت بالدعم السياسي 
خاصــة  والعســكري  والدبلوماســي 
لمصر ضــد الكيــان الصهيوني بعد 
عام 1967م، علًاوة على دعم سوريا 
والعراق وليبيا والجزائر ... الخ، ناهيك 
عن أنهــا نكاية بالعــدو الصهيوني 
والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات 
المتحدة. وأيضًا للمثل، مغامرة هاشم 
العطا الذي قــام بانقلًاب على جعفر 
النميــري في الســودان عام 1971م، 
بتدبير من الحزب الشيوعي السوداني 
)أقوى حزب شــيوعي عربــي( بقيادة 
عبدالخالق محجوب، وتولي الســلطة 
لمــدة ثلًاثــة أيــام، إلا أن النميــري 
اســتطاع أن يسترد السلطة ويقضي 
تقريبًا على هيكلية الحزب الشــيوعي 
السوداني الأساسية وقياداته البارزة، 
كما ندد النميري بالاتحاد الســوفيتي 

خاصة، وألمانيا الشــرقية والمعسكر 
الأوروبــي الذيــن دفعــوا أصــلًًا في 

مغامرة الانقلًاب عامة.
وفي هــذه الأوضاع، ورغــم التقدير 
لأبــي إبراهيم عن الدعم الســوفيتي 
الكبيــر لمصر والدول العربية الأخرى، 
خاصــة ضد الكيــان الصهيوني الذي 
يعتبــره أخطر عدو وجــودي للعرب، 
بشــدة  ينتقــد  إبراهيــم  أبــو  ظــل 
الشــيوعية  والأحــزاب  الســوفييت 
أفــرادًا وفئات  والراديكالية  العربيــة 
وأنظمــة، والتــي كانت تنســاق لأي 
تأثير أيديولوجي أجنبي على المنطقة 
مهما كان. وفي هذا الخصوص، كان 
معجبًــا بالقيــادة المصرية في عهد 
عبدالناصــر بعد حرب 1967م، وذلك 
فــي حرصها علــى صيانة اســتقلًال 
الدعــم  الرغــم مــن  مصــر، فعلــى 
أن  إلا  لمصــر،  الهائــل  الســوفيتي 
عبدالناصر لم ينجــر أيديولوجيًا وراء 
الســوفييت وسياســاتهم الاشتراكية 
وتطبيقهــا، كما لم يجامل أو يهادن 
الحزب الشــيوعي المصري وتنظيمه، 
وإنما اســتمر يتعامــل معهم كأفراد 
وفئات مثل بقية التوجهات المصرية 

الأخرى دون استثناء.
• التأثير الداخلي: وفي هذا الســياق، 
يمكن الإشــارة أنه بعد نكســة عام 
مــن  كثيــر  تظهــر  بــدأت  1967م، 
والبلــدان  المملكــة  فــي  الأصــوات 
العربية، في التســفيه مــن العروبة 
والقوميــة، وبالــذات مــن الإخــوان 
المســلمين وأنصارهم، أو المتأثرين 
فــي ادعائهم جهلًًا، وأذكر في عنيزة 
أن مثــل هــذه الأصــوات، وإن كانت 
قليلة ومحدودة جــدًا، بدأوا ينظرون 
إلى الإســلًاموية كبديــل صحيح، بل 
إن بعضهم اســتثمر منابر المســاجد 
لبث أفــكار المغــالاة والتطــرف وما 
شــابه. ولقد انتبه أبو إبراهيم لهذه 
الفئة رغــم قلتها محذرًا من أفكارها 
والانســياق مع ادعاءاتها، ولا يشــك 
الكاتــب إنما كانت بمثابة بذرة أخرى 
من بذور شــجرة ما يســمى الصحوة 

التي نمت مع الوقت.
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الخلود للشعر, 
والدبلوماسيّة من الآفلين.

علي الأمير

حديث 
الكتب

يــرون  الشــعراء  إنّ  قيــل  ربّمــا        
بقلوبهم, فيمــا الناس جميعهم يرون 
بأعينهــم, ومن فرط رقّة الشــعراء, قد 
ترى أشــدّ الطير نفورًا تــأكل الحبّ من 
راحاتهــم, مــع ما فــي هــذا القول من 
الإيغال في المبالغة. بينما الدبلوماسية 
هنــا تعنــي صرامــة المثيل السياســي 
للدولــة, وتصريف شــؤونها الخارجية, 
وهــي وإن كانــت تعني فــنّ العلاقات 
الدولية, لن تكون إلا براجماتية؛ نفعية 
بحتــة تحكمها المصالــح, لا مكان فيها 
للعواطــف والمشــاعر. ومــع ذلك, نجح 
كثير من الشعراء في الجمع بين الشعر 

والدبلوماسية.
      قد تصيــب عصفورين بحجَر واحد, 
لكنك لن تصيبَ هدفين بســهم واحد, 
ما يعني أنّ الجمع بين الشــعر وأيٍّ من 
الحِرَف أو المهن الأخرى ممكنٌ جدًا, أمّا 
الأهــداف فلن يكون من بينها الشــعر, 
ذلك أنّ الشعر اســتعداد فطري وليس 
هدفًا يُخطط المرء لبلوغه, يتخلّق بغتة 
فــي مخيّلة الشــاعر بين خيــالٍ ومجاز, 
فهو فوق المنطق وفــوق العقل, ومن 
باب أولى فــوق الدبلوماســيّة التي لن 
تكون إلا أول الآفلين, بينما الشــعر أول 

الخالدين.
     وكــم كنــتُ محظوظًا حيــن أهداني 
ـ مشــكورًا ـ الأســتاذ إبراهيــم مضواح 
الألمعــي, باقــة رائعــة مــن إصداراته 
النفيسة, كان من بينها كتاب عنوانه “ 
شــعراء سفراء”, وكنتُ في ما مضى قد 
كتبت في زاويتي “ أعلام متفردون”, عن 
شاعرين ســعوديين  عملا في الماضي 
سفيرين؛ الدكتور غازي القصيبي رحمه 
الله, والدكتور عبــد العزيز خوجه متعه 
الله بالصحــة والعافيــة, لذلــك أعجبتُ 
أشــدّ الإعجاب بهذا الكتــاب, وقد جمع 
فيــه مؤلفــه الألمعي واحدًا وعشــرين 

        في كتاب » شعراء سفراء« لإبراهيم مضواح الألمعي..

شــاعرًا عربيًّــا, جميعهم عملوا ســفراء 
لبلدانهــم. ولم يكتــفِ بالتعريف بهم, 
وتقديم مقتطفات من ســيرهم, وإنما 
أورد لكل شــاعر منهــم قصيدتين هما 
غاية فــي الروعة, ينــمّ اختيارهما عن 

سمو ذائقة المؤلف.
   افتتــح الألمعي كتابــه بأمنية للأديب 
الكبير وديع فلسطين, جاء فيها: “ تمنيت 
لو أنّ السلك الدبلوماسي كله أسند إلى 
رجــال فكر وأدب, وشــعراء؛ لأنهم أقدر 
من سواهم على تقديم القيم الروحيّة 
الصّــلات بيــن  التــي توثّــق  الأصيلــة 
الشــعوب, وتعين على تحقيق التفاهم 
العميق بين الثقافات والحضارات”. إذًا 
فهم لم ينجحوا وحسب في الجمع بين 
الشعر والدبلوماســيّة, بل هم ـ بحسب 
وديع فلسطين ـ أقدر من سواهم على  
تقديم القيم الأصيلة, وتوثيق الصّلات 

وتحقيق التفاهم بين الشعوب.
    وفــي تَقدِمَةِ الكتــاب, يُرجع الألمعي 
تلك الوفرة من الشعراء السفراء العرب 
فــي الماضي, للنهضة العلمية والأدبيّة 
التي واكبت نشأة عدد من الدول العربيّة  2م
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أولئــك  مــا جعــل  اســتقلالها,  أو 
الشعراء يصبحون نجومًا في سماء 
الدبلوماســيّة, معترفًا بــأنّ هنالك 
شــعراء ســفراء غابوا عن صفحات 
هذا الكتاب, مؤمّلًا استدراكهم في 
طبعات لاحقة, لافتًا نظر الدارسين 
إلى دراســة أثر العمل الدبلوماسي 
في شــعر الشــعراء الســفراء, وهو 

موضوع جدير بالدراسة.
ر المؤلف بواحد       ولعلّــي هنا أُذكِّ
من أولئك الشــعراء السفراء الذين 
فاته ذِكرهم, وأعني الشاعر السفير 
اليمني عبدالله بــن يحيى العلوي, 
كان وزيــرًا وســفيرًا للإمــام أحمد, 
وهو من اشــتُهر بطرافــة تقاريره 
فــي المؤتمرات, حيث كان ينظمها 
شــعرًا. قال عنــه أحمــد رامي في 
تقديمه لأحد دواوينه: “ وشــاعرنا 
هنا السيد عبدالله بن يحيى العلوي, 
جدير بــأن نوضّح شــخصيته لقرّاء 
شــعره, خاصّة من الشــباب الذين 
لــم يُتح لهم أن يعرفــوا عنه حتى 
اليســير, إمّــا لعزوفه عــن الدعاية 
لنفسه وشعره, وإما لعزوفهم عن 

المعرفة...”.
     ضــمّ الكتــاب أســماءً غلب على 
شهرتها الشــعر, أمّا الســفارة فلا 
تكاد تذكــر رغم طول اشــتغالهم 
بهــا, لعلّ أبرزهم عمر أبو ريشــة, 
ومحمــد الفيتــوري, ونــزار قباني, 

وغــازي القصيبــي, وعبــد العزيــز 
خوجه, وعمر بهــاء الدين الأميري, 
أنّ  غيــر  فقــي.  حســن  ومحمــد 
المفاجأة ـ بالنسبة لي ـ تمثّلت في 
خير الدين الزركلي ) 1893ـ 1976(, 
السعودي من أصل سوري, المؤرّخ 
الشهير, صاحب “ الأعلام للزركلي”, 
و “ الوجيــز فــي ســيرة الملك عبد 
العزيــز”, و “ شــبه الجزيــرة فــي 
عهــد الملك عبد العزيــز”, وغيرها 
من مؤلّفاتــه التاريخيّة. والمفاجأة 
أنني لــم أكن أعرفه إلا مؤرخًا, وإذا 
به شــاعرٌ عملاق, يشــهد له بذلك 
قصيدتــه التــي أوردهــا المؤلف “ 
العين بعد فراقهــا الوطنا”, وكنتُ 
فيما مضى أظنّهــا للمتنبي, لقرب 
موضوعهــا مــن قصيدتــه “ بــم 
التعلّل لا أهــل ولا وطن.. ولا نديم 
ولا كأس ولا سكن”. ولشدّة إعجابي 
بقصيدة الزركلي هذه, لن أمرّ على 
ذكرها هنا دون أن آتي بها للقارئ 

الكريم, وهي التي قال فيها:
الوَطَنا  العينُ بعــدَ فِراقهــا 

سَــكَنا ولا  ألِفَــت  ســاكِنًا  لا 
أقلقَهــا مــع  بالدَّ رَيَّانــةٌ 

وَسَــنا ولا  كــرًى  تُحــسَّ  ألّا 
كانت تَــرى في كلِّ ســانحةٍ 

حُسْــنًا وباتَــت لا تَرى حَسَــنا
والقلــبُ لــولا أنَّــةٌ صَعــدَت 

أنكَرتُــه وشَــكَكتُ فيــه أنــا
ليــتَ الذيــنَ أحبُّهــم علِموا 

وهــمُ هنالــكَ ما لقيــتُ هنا
مُفارقَهم  أحسَــبُني  ما كنتُ 

حتَّــى تفــارقَ روحــيَ البدنا
يــا طائــرًا غنَّى علــى غُصُنٍ 

الغُصُنا ذلكَ  يســقي  والنيلُ 
زِدني وهِج ما شئتَ من شَجَني 

ــجَنا إنْ كنتَ مثلي تعرفُ الشَّ
ناسِــيَه  أذكَرتَنــي ما لســتُ 

دَت حَزَنا ولــرُبَّ ذكــرى جــدَّ
ووادِيَــه  بَــرَدى  أذكَرتَنــي 

وثُنــى بــه  آحــادًا  والطَّيــرَ 
وأحبَّــةً أســرَرتُ مــن كَلَفي 

وهَــوايَ فيهِــم لاعِجًــا كَمَنا
ويغلِبُنــي  أُغالبُــه  ذا  كــم 

هَتَنــا كَفكَفتُــه  إذا  دَمــعٌ 

لــي ذكريــاتٌ فــي رُبوعِهُمُ 
وسَــنا تألُّقًــا  الحيــاةُ  هُــنَّ 

أبــدًا  معــذَّبٌ  الغريــبَ  إنَّ 
إنْ حــلَّ لم ينعَــم وإنْ ظَعَنا

     عرفــتُ أيضًــا من هــذا الكتاب, 
أنّ شــاعرَ أفريقيــا محمّد الفيتوري 
الرئيــس  نظــام  عــارض  الــذي 
السوداني جعفر نميري, فأُسقِطتْ 
عنــه الجنســيّة الســودانية وتبنّته 
الجماهيريّة الليبيّة, ليعمل ســفيرًا 
لليبيا في لنان ثم المغرب = عرفتُ 
أنّ الســلطات الليبيّة الجديدة بعد 
ســقوط القذافي, قد ســحبت منه 
جواز الســفر الليبــي, وعندما فارق 

الحياة لم يكن ينتمي إلا لأفريقيا.
     كمــا صحّــح لــي هــذا الكتاب “ 
شــعراء وســفراء” معلومــة أخرى, 
حيــن لــم يذكــر فيمــن ذكــر من 
الشــعراء الســفراء, الشــاعر الكبير 
طاهر زمخشــري, صاحــب الثلاثين 
ديوان شــعر, وكنتُ أظنــه ـ خطأً ـ 
قد عمل ســفيرًا في مصر, لاغترابه 
الطويل فيها, ولكثرة أصدقائه من 
الشــعراء المصريين, ومنهم أحمد 
رامي وفاروق جويــدة. وكنتُ أظنه 
كذلك سفيرًا في تونس التي عاش 
فيهــا ما يزيد عن عشــر ســنوات, 
وســام  بوســامين؛  فيهــا  وكُــرّم 
الاســتقلال من الدرجة الثالثة عام 
1963, ووســام الثقافة من الدرجة 

الثانيــة عــام 1973. وفــي الهزيع 
الأخيــر مــن العمر, عاد إلــى وطنه 
الســعودية, ليكرّم بجائــزة الدولة 

التقديرية للأدب عام 1404هـ.
      هذا الكتاب “ شــعراء ســفراء”, 
صدر في طبعتــه الأولى عن مجلة 
) دبــي الثقافيّــة( في ينايــر 2016, 
ثــم صدر فــي طبعتــه الثانية عن 
دار الانتشــار العربــي فــي بيروت, 
في العام نفسه 2016م, ويقع في 
174 صفحة من القطع المتوســط. 

ولمؤلفه إبراهيــم مضواح الألمعي 
قرابة ثلاثة وثلاثين مؤلَّفًا, جمعت 
أشــتاتًا من المقالات وفنّ المقالة, 
الروايــات والمجموعات  وعددًا من 

القصصية, والتراجم.
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 رواية »حقيقة قوس قزح« للسهيمي..

حياة الروائي حين ينتابها العجز 
والأزمات.
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صادق الشعلان

حديث 
الكتب

يتنــاول علــوان الســهيمي فــي روايته 
“حقيقة قوس قــزح” الصادرة عن “دار 
ميــلاد” حالة الروائي حين تنتابه حبســة 
الكتابة، جســدها في ياسر النبهان بطل 
الروايــة وعجزه عــن كتابة حــرف واحد 
يُطمئن بها نفســه ويسعد بها مُعجبيه، 
تتزامــن معهــا إحســاس لديــه بحرارة 
تســري في عروق متابعيه وشوقهم إلى 
كتابة جديد له، إلا أن بوادر الانفراج بدت 
تلوح في الأفق حيــن بادر صديقه أمجد 
بتوفير ملاذ يبعده عن الضوضاء الحسية 
والمعنويــة وانعتــاق الحــرف، واتخــذه 

معتزلاً للكتابة.
أدب الرسائل

لم يــدر بخلد ياســر أن يكــون المعتزل 
عــودة لأدب الرســائل فــي ظــل وجــود 
التقنية الحديثة، حين يُعيد إحياءها حال 
تعرفه علــى جارته التي رمزت لنفســها 
بزهراء، وبالتالي كانت ســبباً مباشراً في 
خروجه مــن عنقِ زجاجةِ حبســةِ الكتابة 
بل وصل به الحال إلى تزويدها بمسودة 
فصول العمل، فكلما أنهى فصلًا أرســله 
لها وبطريقة منمقة، إلا أن الملفت اتخاذ 
البطل الكذب طريقاً للتواصل مع جارته، 
بداية بتســمية نفسه معن مروراً بعمله 
معلماً للصبيان، وصولاً الى إظهار نفسه 
أعزبــاً غير مرتبط بعائلــة، وهنا تناقض 
الخــارج  مــن  العائــد  وهــو  يعيشــه 
الابتعــاث  فتــرة  فيــه  قضــى  الــذي 
الدكتــوراة  شــهادة  علــى  للحصــول 
وكيــف يزعــم أنهــا غرســت فيــه  حب 

العائلة.
أفعال موازية للحياة

تجري أحــداث الرواية على إيقاع متناغم 

وبلغة معبرة لم تســلم من المرور على 
بعض عــادات المجتمع وثقافته، بل وما 

يعانيه أهله من معوقات ومشاكل.
يذكر السهيمي: “إذا ما عرفنا بأن الرواية 
فعل مواز للحياة، فهي تشــبهها إلى حد 
كبير، فمن الضروري جداً أن يمر الروائي 
على بعض العادات والتقاليد والمشاكل 
الاجتماعية والثقافات المشاعة في البيئة 
التي يكتب عنها، لأنه ببساطة يكتب تلك 
الحياة، وهذه الأشياء جزء مهم وأساسي 
من حياة الأبطــال داخل العمــل” مبدياً 
اعتقــاده أن أبــزر ما ينبغــي أن تلتقطه 
الأعمــال الروائية، هي تلك الأشــياء التي 
تتعلق بحيــاة الناس وثقافتها، وما يميّز 
مجتمع عــن غيــره “فنحن عندمــا نقرأ 
الآداب الإنسانية الأخرى، فنحن نطمح لأن 
نقرأ عادات وتقاليد وثقافات ومشــاكل 
تلك المجتمعات لنستوعب الآخر، ويكون 
لدينا إدراك لحياتهم، فبالتالي ورود هذه 
العادات والمشاكل جزء من العمل الأدبي 
والفني والإنســاني، ينبغي أن يتنبه لها 

كل سارد”.
حالة ذهنية نفسية

صفحــة،   228 بمجمــل  الرويــة  جــاءت 
ذي  بالعمــل  تصنيفهــا  ونســتطيع 
الروايتيــن، حيث يمســك الســهيمي في 
ختــام روايته يد قارئه داخلًا به إلى رواية 
أخرى وتحديداً تلك التي كان يكتبها ياسر 

في عزلته ويمد بمسوداتها لجارته.
وحــول هــذه الجزئيــة أوضح الســهيمي 
وجهــة  هــي  للروايــة  تصنيــف  أي  أن 
أو  بهــا  يتحكــم  أن  يمكــن  لا  نظــر 
حتــى  أو  عليهــا  يوافــق  أو  يصادرهــا 
يعارضهــا، “فأنــا دفعــت بهــذا الكتاب 

للنشــر، وظيفتي ككاتب انتهت في ذلك 
الوقــت، وعلــى الملتقــي أن يفهــم من 
النص ما يناسبه، ويؤوله كما يريد” وزاد 
“الكتاب بعد النشــر هو ملك لقرائه، ولم 
يعد للكاتب أي ســلطة عليــه، إنما فقط 
في أن يضعه اســمه على غــلاف الكتاب 

فقط”.
وفــي ذات المنوال غالبًا مــا تمر بالكاتب 
حبســة الكتابــة، والتــي صُنفــت كحالــة 
ذهنية نفســية مما تكون ســبباً مباشــراً 
في انصراف الكاتب عما يكتب والشواهد 
علــى ذلــك كثيــرة،  وحــول هــذه الحالة 
والتحرر منها يعتقد الســهيمي  بأن أكثر 
حــل يمكن أن يســاعد الكاتــب للتخلص 
من الحبســة في الكتابة هو أن يقرأ كثيراً 
وباســتمرار “إننــا كلنا نمر بتلــك اللحظة 
التي لا نريد أن نكتب فيها شــيئاً، أو نجد 
بأن مــا نكتبه ليس جديراً بالنشــر، وهذا 
أمــر طبيعي فــي اعتقادي، لكــن القراءة 
هي من تعيــد الكاتب للياقته الســابقة، 
وهــي المعيــن الحقيقي للاســتمرار في 
الكتابــة، إنها الوقود الــذي إذا ما انقطع 
ســيتوقف الكاتب عن الكتابــة، وحتى إن 
كتب سيكون مكروراً بشكل لا يطاق، إنها 
المعين الذي لا يمكــن أن نتخلى عنه، أو 
نحاول أن نكبر عليه، فنحن أمامها صغار 
دائمــاً، وهي الحــل الأمثل عندمــا لا نجد 
أي حلــول متاحــة، وزاد: “هنــاك أمر آخر 
للتخلص من حبســة الكتابــة، أن يجلس 
الكاتب أمام الورقة ليكتب حتى لو لم يجد 
شيئاً جيداً ليكتبه، فينبغي على المبدع أن 
يتحــدى نفســه أمــام الأوراق، وأن يكتب 
ويجبر نفسه على الكتابة، فيجب أن يوجد 
لنفســه وقتاً محدداً للكتابة، فالحبســة لا 
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ديواننا

شعر : د. عبدالعزيز بن مُحيي الدين خوجة

الــثَّـقَـــانِ ـــتَ  تَــلَـفَّ بِــــــادي  الــثَّـقَـــانِيــــــا  ـــتَ  تَــلَـفَّ بِــــــادي  الـــزَّمانِيــــــا  هــــامِ  فــــوقَ  الـمَـــجْدُ  مانِكَـبَّـــرَ  الـــزَّ هــــامِ  فــــوقَ  الـمَـــجْدُ  كَـبَّـــرَ 

عُـــنْوانيوارْتَـــدى الُأفْـــقُ هَـــيْبَةً مـــنْ يُـــنادِيـوارْتَـــدى الُأفْـــقُ هَـــيْبَةً مـــنْ يُـــنادِيـ نا  الـــسَّ هـــذا  وا  هَـــلُمُّ عُـــنْوانينــــي  نا  الـــسَّ هـــذا  وا  هَـــلُمُّ نــــي 
نُـــــورٌ الـمَـجَـــرّاتِ  ذُرا  فـــــي  نُـــــورٌفــأنــــا  الـمَـجَـــرّاتِ  ذُرا  فـــــي  الأكْـــــــوانِفــأنــــا  لــمُـجْـمَـــلِ  الأكْـــــــوانِوسِـــــــراجٌ  لــمُـجْـمَـــلِ  وسِـــــــراجٌ 
لـلإنْـــسانِأيُّ مَـرْقًـــــى لـــي صَـــهْوَةٌ، أيُّ فَـــضْلٍأيُّ مَـرْقًـــــى لـــي صَـــهْوَةٌ، أيُّ فَـــضْلٍ هَــــلَّ  لَـفَـخْـــرٍ قـــــدْ  لـلإنْـــسانِيـــــا  هَــــلَّ  لَـفَـخْـــرٍ قـــــدْ  يـــــا 
بــحَــنـــانِوأنـــــا مَـــــنْ بَــيْـــتُ الإلــــهِ بـقَـــلْبيوأنـــــا مَـــــنْ بَــيْـــتُ الإلــــهِ بـقَـــلْبي ـــهُ  تَــضُــمُّ بــحَــنـــانِوضُــلُــوعـــي  ـــهُ  تَــضُــمُّ وضُــلُــوعـــي 

الـــمَــــعْــ  الـــعُــــا وبُــنْـيـانُـــهُ  الـــمَــــعْــ وذُراهُ  الـــعُــــا وبُــنْـيـانُـــهُ  مُــــورُ يُـضْـــفي نُـــوْرًا عـــلى الـــبُنْيانِمُــــورُ يُـضْـــفي نُـــوْرًا عـــلى الـــبُنْيانِوذُراهُ 
الـفَـــيْنانِهـــا هُـــنا قِبْلَــةُ الــوَرَى فــي شِــعابيهـــا هُـــنا قِبْلَــةُ الــوَرَى فــي شِــعابي ظِـلِّـــها  فـــــي  الـفَـــيْنانِوالأمــانـــي  ظِـلِّـــها  فـــــي  والأمــانـــي 
يَمينــي فــي  والهُــدَى  الحَــقِّ  يَمينــيمِشْــعَلُ  فــي  والهُــدَى  الحَــقِّ  أرْكـــانيمِشْــعَلُ  بـــالمُصْطَفَى  أرْكـــانيواسْـتَـــضاءَتْ  بـــالمُصْطَفَى  واسْـتَـــضاءَتْ 
دَتْــهـــا رَدَّ مَـرْحَـبًـــا  ألْـــــفُ  دَتْــهـــامَــرْحـبًـــا  رَدَّ مَـرْحَـبًـــا  ألْـــــفُ  والمَحانــيمَــرْحـبًـــا  را  الــذُّ أعْلَــى  وِهــادي  والمَحانــيفــي  را  الــذُّ أعْلَــى  وِهــادي  فــي 
وكِيانــيوأجـابَـــتْها فــــي الـــمَدَى فَـــرْحَةٌ نـــاوأجـابَـــتْها فــــي الـــمَدَى فَـــرْحَةٌ نـــا خـــافِقي  فـــي  مَـــداها  وكِيانــيلَـــتْ  خـــافِقي  فـــي  مَـــداها  لَـــتْ 
ـــتي هــــلَّ بِـشْـــرًا ـــتي هــــلَّ بِـشْـــرًاأيُّ يَــــوْمٍ يــــا مَـكَّ والـثَّـوانـــيأيُّ يَــــوْمٍ يــــا مَـكَّ ســاعـاتُـــهُ  والـثَّـوانـــيوتَــبـاهـــتْ  ســاعـاتُـــهُ  وتَــبـاهـــتْ 
ـــماوا الـسَّ الإلــــهُ  عــانـــقَ  أنْ  ـــماوايَـــــوْمَ  الـسَّ الإلــــهُ  عــانـــقَ  أنْ  يَـلْـتَـــقِيانِيَـــــوْمَ  شَــوْقـــانِ  بــــــأرْضٍ..  يَـلْـتَـــقِيانِتِ  شَــوْقـــانِ  بــــــأرْضٍ..  تِ 
الـــلَّـ مـــاَئكَةُ  الـــعُا  فـــي  الـــلَّـسَـبَّـــحَتْ  مـــاَئكَةُ  الـــعُا  فـــي  حْــمـــنِسَـبَّـــحَتْ  الــرَّ لِــلــواحِـــدِ  حُـــبُــــورًا  حْــمـــنِـــهِ  الــرَّ لِــلــواحِـــدِ  حُـــبُــــورًا  ـــهِ 
ثِـقـــالًًا تَـهْـــمي  الـخَـــيْر  ثِـقـــالًًاوسَـحـــاباتُ  تَـهْـــمي  الـخَـــيْر  ـــمْآنِوسَـحـــاباتُ  الـظَّ إلــــى  تَـسْـــري  ـــمْآنِوالـعَـــطايا  الـظَّ إلــــى  تَـسْـــري  والـعَـــطايا 
تَـتَـوالَـــى الـمُـصْـــطَفَى  تَـتَـوالَـــىوتَـبـاشِـــيرُ  الـمُـصْـــطَفَى  أجْـــفانيوتَـبـاشِـــيرُ  عـــلى  تَـتْـــرَى  ـــجايا  أجْـــفانيوالـسَّ عـــلى  تَـتْـــرَى  ـــجايا  والـسَّ
يَـتَـــغَنَّى الـفَـــجْرُ بـاســـمٌ  يَـتَـــغَنَّىهــــا هــــوَ  الـفَـــجْرُ بـاســـمٌ  كـالـنَّـشْـــوانِهــــا هــــوَ  الــوَلـيـــدُ  ـبـــاحُ  كـالـنَّـشْـــوانِوالــصَّ الــوَلـيـــدُ  ـبـــاحُ  والــصَّ
هُـــيامٍ نَـشْـــوَةً فــــي  الُأفْــــقَ  هُـــيامٍقَـبَّـــلَ  نَـشْـــوَةً فــــي  الُأفْــــقَ  بـالـتَّـحْـنـــانِقَـبَّـــلَ  يَــسِــيـــلُ  بـالـتَّـحْـنـــانِفــعِــنـــاقٌ  يَــسِــيـــلُ  فــعِــنـــاقٌ 
جَـــنَباتي عـــلى  يَـــخْطُو  )طَــــه(  جَـــنَباتيذاكَ  عـــلى  يَـــخْطُو  )طَــــه(  الأقْــــرانِذاكَ  عـلـــى  يَـعْـــلو  )طَــــه(  الأقْــــرانِذاك  عـلـــى  يَـعْـــلو  )طَــــه(  ذاك 
شَـــمْسًا يَـــسْطَعُ  الأمِـيـــنُ  شَـــمْسًاالأمِـيـــنُ  يَـــسْطَعُ  الأمِـيـــنُ  ذَوَبـــــانِالأمِـيـــنُ  ــــامِ فـــــي  الــظَّ ذَوَبـــــانِوفُــلُــــولُ  ــــامِ فـــــي  الــظَّ وفُــلُــــولُ 
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ضَـــــوْءٌ ولْألَأ  اِقْـــــرَأْ،  ـــدْ(  )مُـحَـمَّ ضَـــــوْءٌيـــــا  ولْألَأ  اِقْـــــرَأْ،  ـــدْ(  )مُـحَـمَّ وتَعالَــتْ شَــمْسُ الهُــدَى فــي العَنــانِوتَعالَــتْ شَــمْسُ الهُــدَى فــي العَنــانِيـــــا 
البَيــانِوالـــهُتافاتُ مِـــنْ مَـــدَى الـــكَوْنِ تَتْلُووالـــهُتافاتُ مِـــنْ مَـــدَى الـــكَوْنِ تَتْلُو أحْلَــى  مانِ  الـــزَّ سَـــماعِ  البَيــانِفـــي  أحْلَــى  مانِ  الـــزَّ سَـــماعِ  فـــي 
هــــا هـــوَ الـــنُّوْرُ قـدْ سَـــرَى لـــلعَيانِهــــا هـــوَ الـــنُّوْرُ قـدْ سَـــرَى لـــلعَيانِهــا هــوَ الوَحْــيُ مِــنْ أعالــي الأعالــيهــا هــوَ الوَحْــيُ مِــنْ أعالــي الأعالــي
ةً ثــــمَّ أُخْــــرَى ـــهُ الـوَحْـــيُ مــــرَّ ةً ثــــمَّ أُخْــــرَىضَـمَّ ـــهُ الـوَحْـــيُ مــــرَّ مُــتَّــصِـــانِضَـمَّ نُـــــــورانِ  مُــتَّــصِـــانِوتَـــاقَـــــى  نُـــــــورانِ  وتَـــاقَـــــى 
فبَلِّــغْ سُــولُ  الرَّ أنْــتَ  دْ(..  )مُـــحَمَّ فبَلِّــغْيـــا  سُــولُ  الرَّ أنْــتَ  دْ(..  )مُـــحَمَّ تَـرْتَـعِـــشانِيـــا  بــالـوَحْـــيِ  تَـرْتَـعِـــشانِشَــفَـتـــانِ  بــالـوَحْـــيِ  شَــفَـتـــانِ 

******
مُـقْـلَـتـــاها ـفـــتْ  تَـلَـهَّ مُـقْـلَـتـــاهادَثّــرِيـنـــي..  ـفـــتْ  تَـلَـهَّ الـمُـتَـفـانـــيدَثّــرِيـنـــي..  بـقَـلْـبِـهـــا  ـــرَتْـــــهُ  الـمُـتَـفـانـــيدَثَّ بـقَـلْـبِـهـــا  ـــرَتْـــــهُ  دَثَّ
مـــنْ جَـــبْهَتَهُ  بـالـــتَّحْنان  مـــنْمَـسَـــحَتْ  جَـــبْهَتَهُ  بـالـــتَّحْنان  الـجُـــمانِمَـسَـــحَتْ  كـانْـــفِراطِ  مِـسْـــكٍ  الـجُـــمانِعَــــرَقٍ  كـانْـــفِراطِ  مِـسْـــكٍ  عَــــرَقٍ 
ـرَتْـــهُ حَـنـــانًا ـرَتْـــهُ حَـنـــانًايــــا ابْــــنَ عَـمّـــي.. ودَثَّ حَـوانـــييــــا ابْــــنَ عَـمّـــي.. ودَثَّ عـلـيـــهِ  الــرِّضـــا  حَـوانـــيوعُــيُـــونُ  عـلـيـــهِ  الــرِّضـــا  وعُــيُـــونُ 
والأذْهــــانِيــــا لَـهـا مــــنْ عَـــقْلٍ لَـــبِيبٍ وفَـهْمٍيــــا لَـهـا مــــنْ عَـــقْلٍ لَـــبِيبٍ وفَـهْمٍ الـغُـــيُوبِ  سِـتْـــرَ  والأذْهــــانِشَـــــقَّ  الـغُـــيُوبِ  سِـتْـــرَ  شَـــــقَّ 
سُـــولُ بــــا رَيْــــ ـــــهُ الــرَّ سُـــولُ بــــا رَيْــــعَــرَفَـــتْ أنَّ ـــــهُ الــرَّ يْطانِعَــرَفَـــتْ أنَّ الـــشَّ أذَى  مــــنْ  ومَـعْـــصُومٌ  يْطانِبٍ  الـــشَّ أذَى  مــــنْ  ومَـعْـــصُومٌ  بٍ 
و)طَـــهَ( يَـأْتـــي  الإلــــهِ  وَحْــــيُ  و)طَـــهَ(ذاكَ  يَـأْتـــي  الإلــــهِ  وَحْــــيُ  الأدْيــــانِذاكَ  خـاتَـــمُ  سْـــلِ،  الــرُّ الأدْيــــانِسَــيِّـــدُ  خـاتَـــمُ  سْـــلِ،  الــرُّ سَــيِّـــدُ 
هْراءِ مَـــنْ مِـــثْلُها فـــي هْراءِ مَـــنْ مِـــثْلُها فـــيتـلـــكَ أُمُّ الـــزَّ يّـــانِتـلـــكَ أُمُّ الـــزَّ الـدَّ رِضــــا  حَـسْـــبُها  يّـــانِقَــدْرِهـــا..  الـدَّ رِضــــا  حَـسْـــبُها  قَــدْرِهـــا.. 
يَـأْتـــي جَــــذْلانَ  الــمَـــاكِ  يَـأْتـــيورَفِــيـــفُ  جَــــذْلانَ  الــمَـــاكِ  بــالــقُــــرْآنِورَفِــيـــفُ  الإلـــــــــهِ  بــالــقُــــرْآنِلــحَــبِــيـــبِ  الإلـــــــــهِ  لــحَــبِــيـــبِ 
ى تَـلَـــقَّ ـــــهِ مــــا  رَبِّ ى مـــــنْ  ىفـتَـلَـــقَّ تَـلَـــقَّ ـــــهِ مــــا  رَبِّ ى مـــــنْ  بـــــالأوانِفـتَـلَـــقَّ ـــمٍ  مُــنَـجَّ كِــتــــابٍ  بـــــالأوانِمــــــنْ  ـــمٍ  مُــنَـجَّ كِــتــــابٍ  مــــــنْ 
وفَـصِـيـــحٍ تِـبْـيـــانِهِ  فـــــي  وفَـصِـيـــحٍمُـحْـكَـــمٍ  تِـبْـيـــانِهِ  فـــــي  بـالـمَـعـانـــيمُـحْـكَـــمٍ  ـــلٍ  مُــفَــصَّ بـالـمَـعـانـــيعَـــرَبــــيٍّ  ـــلٍ  مُــفَــصَّ عَـــرَبــــيٍّ 

******
كَـمـــالًا الإلــــهُ  ى  سَـــــوَّ خَــلْـــقٍ  كَـمـــالًاأيُّ  الإلــــهُ  ى  سَـــــوَّ خَــلْـــقٍ  الأزْمـــــانِأيُّ  مـــــعَ  يَــسْـــري  الأزْمـــــانِوضِــيــــاءً  مـــــعَ  يَــسْـــري  وضِــيــــاءً 
لـــحِـــيــــنٍ حِــيــــلِ  بــالــرَّ الُله  لـــحِـــيــــنٍأذِنَ  حِــيــــلِ  بــالــرَّ الُله  الصّاحِبــانِأذِنَ  الهُــدَى  دَرْبِ  فــي  الصّاحِبــانِومَضَــى  الهُــدَى  دَرْبِ  فــي  39ومَضَــى 
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مَـكـــانِمِــــنْ بِـقـــاعٍ هِــــيَ الـهَـــوَى لـبِـــقاعٍمِــــنْ بِـقـــاعٍ هِــــيَ الـهَـــوَى لـبِـــقاعٍ أغْـلَـــى  الإلــــهِ  عـنـــدَ  مَـكـــانِهــــيَ  أغْـلَـــى  الإلــــهِ  عـنـــدَ  هــــيَ 
الأحْــــــزانِكـــانَ فـــي الـــغارِ رَحْمَــةً ثانَــي اثْنَيْـــكـــانَ فـــي الـــغارِ رَحْمَــةً ثانَــي اثْنَيْـــ مَــكــامـــنَ  ويَــجْــلُـــو  الأحْــــــزانِنِ  مَــكــامـــنَ  ويَــجْــلُـــو  نِ 
ةٍ وأمـــــانِهِــجْــــرَةٌ بــعـدَهـــا رِضًـــــا وفُــتُـــوحٌهِــجْــــرَةٌ بــعـدَهـــا رِضًـــــا وفُــتُـــوحٌ ةٍ وأمـــــانِثــــــمَّ عَـــــوْدٌ فـــــي عِـــــزَّ ثــــــمَّ عَـــــوْدٌ فـــــي عِـــــزَّ
عْــبُ والمُهْـــ هُ الرُّ عْــبُ والمُهْـــو)سُـــراقهْ( قـــدْ هَـــزَّ هُ الرُّ حـافِـــرانِو)سُـــراقهْ( قـــدْ هَـــزَّ لــــهُ  ســاخـــتْ  إذْ  كَــبـــا  حـافِـــرانِرُ  لــــهُ  ســاخـــتْ  إذْ  كَــبـــا  رُ 
كــبـــانِعَـــــرَفَ الــحَـــقَّ ثـــــمَّ عــــادَ بِـوَعـــدٍعَـــــرَفَ الــحَـــقَّ ثـــــمَّ عــــادَ بِـوَعـــدٍ الــرُّ حِــكــايـــةُ  ــــوارُ  كــبـــانِوالـــسِّ الــرُّ حِــكــايـــةُ  ــــوارُ  والـــسِّ
جَــــالًًا يَـزْهُـــو  ـــرِيقُ  الـطَّ ـــرِيقُ  جَــــالًًاوالـطَّ يَـزْهُـــو  ـــرِيقُ  الـطَّ ـــرِيقُ  افْـتِـــتانِوالـطَّ فــــي  جِـبـــالُهُ  ـــتْ  افْـتِـــتانِواشْــرَأبَّ فــــي  جِـبـــالُهُ  ـــتْ  واشْــرَأبَّ

الـهَـــيَمانِذاكَ نُـــــورُ الـكَـوْنَـــيْنِ شَـــــعَّ بَــهـــاءً  ذاكَ نُـــــورُ الـكَـوْنَـــيْنِ شَـــــعَّ بَــهـــاءً   مـــــنَ  جَــذْلَـــى  الـهَـــيَمانِورِمـــــالٌ  مـــــنَ  جَــذْلَـــى  ورِمـــــالٌ 
فِــــــداءٌ وَهْــــــيَ  الأرْواحُ  فِــــــداءٌعـانَـقَـتْـــهُ  وَهْــــــيَ  الأرْواحُ  الآذانِعـانَـقَـتْـــهُ  فــــي  الـنَّـشِـــيدُ  الآذانِوتَـسـامَـــى  فــــي  الـنَّـشِـــيدُ  وتَـسـامَـــى 
بانــيمَـرْحَـــبًا يــــا خَـيْـــرَ الــــوَرَى بـقُـــلُوبٍمَـرْحَـــبًا يــــا خَـيْـــرَ الــــوَرَى بـقُـــلُوبٍ بانــيفـــاضَ مـــنها مَعْنَــى الهَــوَى الرَّ فـــاضَ مـــنها مَعْنَــى الهَــوَى الرَّ
بَــــذْلًًا الـمَـــيامينُ  بَــــذْلًًاتِـلْـكُـــمُ الأنْــصـــارُ  الـمَـــيامينُ  ـــعانِتِـلْـكُـــمُ الأنْــصـــارُ  والـطِّ الـوَغَـــى  أهــــلُ  ـــعانِووَفـــــاءً،  والـطِّ الـوَغَـــى  أهــــلُ  ووَفـــــاءً، 
رِجـــالٍ بـيـــنَ  سُـــولُ  الـرَّ آخَــــى  رِجـــالٍثــــمَّ  بـيـــنَ  سُـــولُ  الـرَّ آخَــــى  صَـدَقُـــوا مــــا قـــدْ عـــاهَدُوا بـــتَفانيصَـدَقُـــوا مــــا قـــدْ عـــاهَدُوا بـــتَفانيثــــمَّ 
) )عَـلِـــيٌّ فــهـــذا  )بَـــــدْرٌ(  (وتَـجَـلَّـــتْ  )عَـلِـــيٌّ فــهـــذا  )بَـــــدْرٌ(  ــجْعانِوتَـجَـلَّـــتْ  الشُّ قاهــرُ  الحَــرْبِ  رَحَــى  ــجْعانِفـــي  الشُّ قاهــرُ  الحَــرْبِ  رَحَــى  فـــي 
الــعُـــدْوانِبَــرْقُـــهُ يَــهْـــوي بـالـمَـــنايا ويَــــرْويبَــرْقُـــهُ يَــهْـــوي بـالـمَـــنايا ويَــــرْوي مَـقـاتـــلِ  مِـــــنْ  الــعُـــدْوانِرُمْــحَــــهُ  مَـقـاتـــلِ  مِـــــنْ  رُمْــحَــــهُ 
الـقـــانيوتَــــراءتْ أرْضُ الـوَغَـــى فــــإذا )حَـمْــوتَــــراءتْ أرْضُ الـوَغَـــى فــــإذا )حَـمْــ بـالـــنَّفِيسِ  يَـسْـــقِيها   ) الـقـــانيزَةُ  بـالـــنَّفِيسِ  يَـسْـــقِيها   ) زَةُ 
لـلـفُـرســـانِتـلـــكَ )بَــــدْرٌ( أقْـــمارُها قـــدْ أضـاءَتْتـلـــكَ )بَــــدْرٌ( أقْـــمارُها قـــدْ أضـاءَتْ الــتّـارِيـــخِ  لـلـفُـرســـانِصَــفَـحـــاتِ  الــتّـارِيـــخِ  صَــفَـحـــاتِ 
 وانْـطَـــوَى فــــي بِـــئْرٍ مـــنَ الـــنِّسْيانِ وانْـطَـــوَى فــــي بِـــئْرٍ مـــنَ الـــنِّسْيانِتـــلكَ )بَـــدْرٌ( لـــم تُـــبْقِ لـــلكُفْرِ أرْضًـاتـــلكَ )بَـــدْرٌ( لـــم تُـــبْقِ لـــلكُفْرِ أرْضًـا
أُخْـــــرَى ثـــــمَّ  ــــةٌ(  بَــدْرِيَّ أُخْـــــرَىوتَـلـتْـهـــا)  ثـــــمَّ  ــــةٌ(  بَــدْرِيَّ الَأذانِوتَـلـتْـهـــا)  لـصَـــوْتِ  تَـرْجِـيـــعٌ  ـــدَى  الَأذانِوالــصَّ لـصَـــوْتِ  تَـرْجِـيـــعٌ  ـــدَى  والــصَّ
مـــانَ بـنَـــهْرٍ مـــانَ بـنَـــهْرٍوأنـــــا مَـــــنْ شَــــقَّ الـزَّ  مِــــنْ رِجـــالٍ رَوَوْا جَـــدِيبَ الـــمَعاني مِــــنْ رِجـــالٍ رَوَوْا جَـــدِيبَ الـــمَعانيوأنـــــا مَـــــنْ شَــــقَّ الـزَّ
بَكْـــ )كأبــي  المَــا  فــي  يقٍ(  )صِـــدِّ بَكْـــأيُّ  )كأبــي  المَــا  فــي  يقٍ(  )صِـــدِّ لَــــهُ مــــنْ ثـانـــيأيُّ  الـمُـــلِمّاتِ مــــا  لَــــهُ مــــنْ ثـانـــيرِ(  الـمُـــلِمّاتِ مــــا  رِ( 
والإيــمــــانِو)أبُـــو حَـفْصَ( فَـــيْصَلٌ فـي يَـــدِ العَـو)أبُـــو حَـفْصَ( فَـــيْصَلٌ فـي يَـــدِ العَـ لــلـحَـــقِّ  سِــنــــانٌ  والإيــمــــانِدْلِ  لــلـحَـــقِّ  سِــنــــانٌ  دْلِ 
بـالـفُـرقـــانِوالـــنَّدَى )ذُو الـــنُّورَينِ عُـــثْمانُ( يَتْلُــووالـــنَّدَى )ذُو الـــنُّورَينِ عُـــثْمانُ( يَتْلُــو تُــضِــــيءُ  بـالـفُـرقـــانِوالــلَّـيـالـــي  تُــضِــــيءُ  والــلَّـيـالـــي 
ى تَـلَـــقَّ الـعُـلُـــومِ  بـــــابُ   ) ىو)عَــلِـــيٌّ تَـلَـــقَّ الـعُـلُـــومِ  بـــــابُ   ) الـنُّـــورانيو)عَــلِـــيٌّ يُـنْـــبُوعِها  مــــنْ  الـنُّـــورانيسِـرَّهـــا  يُـنْـــبُوعِها  مــــنْ  سِـرَّهـــا 
ـبْـــيانِهــمْ صِحــابٌ للمُصطَفَــى فَتَحُــوا الَأمْـهــمْ صِحــابٌ للمُصطَفَــى فَتَحُــوا الَأمْـ الـتِّ بـمُـحْـــكَمِ  أُسْـــــدًا  ـبْـــيانِصـــــارَ  الـتِّ بـمُـحْـــكَمِ  أُسْـــــدًا  صـــــارَ 
لـــلحَيارَى نَـجْـــمَةٌ  ســــاروا  لـــلحَيارَىحـيـــثُما  نَـجْـــمَةٌ  ســــاروا  وأَمـانـــيحـيـــثُما  دَوْحَـــــةٌ  حَــلُّـــوا  وأَمـانـــيحـيـثُـــما  دَوْحَـــــةٌ  حَــلُّـــوا  حـيـثُـــما 
تَـفْـــري الُله  أرادَهــــا  سُـيُـــوفٌ  تَـفْـــريهــــم  الُله  أرادَهــــا  سُـيُـــوفٌ  كُـــــلَّ كُــفْـــرٍ فــــي دَولَــــةِ الـبُـــهْتانِكُـــــلَّ كُــفْـــرٍ فــــي دَولَــــةِ الـبُـــهْتانِهــــم 
والأوثــــــانِفــتَـهـــاوَتْ فــــــي ذِلَّــــــةٍ وهَـــــوانٍفــتَـهـــاوَتْ فــــــي ذِلَّــــــةٍ وهَـــــوانٍ ـاغـــوتِ  لــلـطَّ والأوثــــــانِهَــيْــبَـــةٌ  ـاغـــوتِ  لــلـطَّ هَــيْــبَـــةٌ 
مَـــجْدي تَـــمَثَّلْتَ  مُـنـــادِيَّ هــــلْ  مَـــجْدييــــا  تَـــمَثَّلْتَ  مُـنـــادِيَّ هــــلْ  والأوْطــــانِ؟يــــا  الـتّـــارِيخِ  ثَـنـايـــا  والأوْطــــانِ؟فـــــي  الـتّـــارِيخِ  ثَـنـايـــا  فـــــي 
الـــمَعالي إخْـــوَةً فـــي  الـــمَعاليجـــئتُ والـــعِزَّ  إخْـــوَةً فـــي  صـاحِـبـــانِجـــئتُ والـــعِزَّ  مَــعًـــا  والـنُّـهَـــى  صـاحِـبـــانِوأنــــــا  مَــعًـــا  والـنُّـهَـــى  وأنــــــا 
رَسُــــولٍ هَــــدْيَ  الإلـــــهُ  رَسُــــولٍوحَـبـانـــي  هَــــدْيَ  الإلـــــهُ  الـحَـــدَثانِوحَـبـانـــي  غَــــدْرَةِ  مِــــنْ  الـحَـــدَثانِفـحَـمـــاني  غَــــدْرَةِ  مِــــنْ  فـحَـمـــاني 
عــلـيـــهِ الإلَــــــهِ  مِـــــــنَ  عــلـيـــهِفـــصَــــاةٌ  الإلَــــــهِ  مِـــــــنَ  مانِكُــــلَّ حِـــينٍ مِـــلْءَ الـــمَدَى والـــزَّمانِفـــصَــــاةٌ  كُــــلَّ حِـــينٍ مِـــلْءَ الـــمَدَى والـــزَّ
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تتعلــق بالكتابة فقــط إنما تتعلق بالقــراءة أيضا، فيجد 
الإنسان نفسه أحياناً معدوم الرغبة في أن يقرأ، لذا لابد 
أن يُجاهد نفســه على الــدوام للوقوف أمــام الصفحات 

ليقرأ، وسيجد في لحظة ما بأن الحبسة قد تلاشت”.
تقاطع الأحداث مع حياة الكاتب

وقد يصادف القارئ أحياناً عملًا روائيًا تتشابه أحداث بطله 
مع أحداث حياة كاتبه، فهل تحمل الرواية جزءاً من سيرة 

الســهيمي  علــوان 
وكيــف  الذاتيــة، 
هــذا  مثــل  يفســر 
الشعور من القارئ؟ 
الســهيمي:  وأجاب 
تجاه  القراء  شــعور 
مــا أكتــب شــيء لا 
يمكننــي أن أتحكم 
به، فــكل متلق في 
هذا العالم له حرية 
ويشــعر  يــؤول  أن 
كمــا يريــد، وهــذا 

جــداً،  طبيعــي  أمــر 
لكننــي ينبغي أن أنفي بأنني لم أكتب ســيرة ذاتية إنما 
كتبــت رواية، وينبغي على القــارئ أو الملتقي أن يحترم 
هــذا العقد الذي أبرمته مع الناشــر بأنني نشــرت الكتاب 
بوصفه رواية وليس ســيرة ذاتية، فأنا عندما أنشر رواية 
أريــد منها أن تكون رواية، ولا شــيء غير ذلك، ولو أردت 
أن أنشــر ســيرة ذاتية، فتأكد بأنني سأكتب على غلافها 

بأنها “سيرة ذاتية”.
وأضــاف “الأمر هنــا يتلخص في الآتي: شــعور المتلقين 
حول أعمالي شــعور لا يمكنني أن أتحكم به، ولهم كامل 
الحرية فــي التفكير كما يريدون، لكننــي أفترض بأنهم 
على قدر كبير بأن يحترموا بأنني نشــرت كتبي بوصفها 
روايات وليســت ســيرة ذاتيــة، أما من جانــب آخر، فمن 
المؤكــد بأن كل روائــي في هذا العالم يكتــب جزءاً منه 
فــي كل عمل روائي، وليس شــرطاً أن يكــون هذا الجزء 
شــخصية روائية أو أحــداث معينة، إنما هــو يمرر بعض 
الأفكار داخــل الروايات، تعبر بطريقة أو أخرى، ولا أعتقد 
بــأن هناك كاتباً ما لا يمرر أفكاره من خلال رواياته، إنما 
يجد هناك فرصا جيدة داخل الأعمال الروائية لتمرير تلك 
الأفكار، متســائلًا في ذات الوقت لو مرر كاتب ما أفكاره، 
أو كتــب جزءاً منه داخل أي عمــل روائي له، هل يُعد هذا 
العمــل ســيرة ذاتية؟ أتصور بــأن هذا الشــيء لن يحول 
العمل من رواية إلى ســيرة ذاتية، فســيبقى كونه رواية 

مبنية على الخيال أكثر”.
أحوال القراءة والكتابة

أنتجت كتابات علوان الســهيمي على خمس روايات هي 
“الــدود، الأرض، لا تحابي أحدا، القــار، حياة بنصف وجه، 
وحقيقة قوس قزح”، ومجموعة قصصية وحيدة بعنوان 
“قبلة وأشــياء أخرى” أوجدت لديه رأياً حول أشياء كثيرة 
تحيــط بفعل القراءة والكتابة: “فنحن حينما نقرأ ونكتب 
ينبغــي أن تتوفــر كل الظــروف الممكنــة، مثــل الهدوء 
والرغبة الملحة، و الإيمــان، ولا أعتقد بأن هناك كاتباً ما 
يستطيع أن يجلس أمام الحاسوب مثلًا، ويريد أن يكتب، 
فتبــدأ هــذه العملية بكل يســر وســهولة إذا لــم تتوفر 

الشروط السابقة الذكر”.

كلمة

مريم صميلي

      “ يعيش محمد بن ســلمان وتعيش الســعودية” انســابت 
هذه العبارة إلى مسمعي رقراقة كماء الجدول, وهديل الحمام, 
ودمعة الغيمة، ســمعتها من فم طفلة جميلة تُشبه القمر, بل 
هي أجمل، بينما كنت انتظر دوري أمام المصعد في مكان عام.

    غمرتني البهجة فابتســمت لا شــعوريًا، واتسعت ابتسامتي 
عندما تيقنت أن هذه الطفلة بصحبة أهلها القطريين، اختاروا 
مدينتنا الجميلة أبها للســياحة. شــعرت بالفخر والألفة ومزيد 
من الابتهاج، مما دفع بي لأن أربّت على كتفها بحنو، قائلة لها 

ولعائلتها الكريمة: “ نورتم السعودية”.
     “ يعيش محمد بن ســلمان وتعيش الســعودية” حقًا كانت 
عبارة بســيطة تلك التي قالتها الطفلــة القطرية، لكنها أغلى 
من ألف وســام ، وأبلغ من ألف شــهادة تقدير. نحن نعلم أن 
مشــاعر الأطفال هي الأصدق والأنقــى، ونعلم أيضًا أنّ الطفل 
يميــل لمن يحنو عليه ويســعده، فتجده يهتف باســمه دائمًا؛ 
أمّه, أبوه, أقاربه الرائعون، هم بمثابة أبطاله الذين يلتذّ بذكر 

أسمائهم.
      حينهــا جــال في خاطري ســؤال: كيف أصبحت الســعودية 
ومحمد بن سلمان أبطالاً خارقين في نظر هذه الطفلة ؟ وماذا 
وجدت فــي وجــوه الســعوديين وطرقاتهــم ومرافقهم، في 
حركاتهم وســكناتهم وابتساماتهم، لتضمنهم قائمة أبطالها 

الخارقين؟
      في هذه الأيام، تعجّ شوارعنا بالسائحين الخليجيين والعرب 
الأشــقاء، والأجانب أيضًا. ومدينتي الجميلــة أبها تتربع قائمة 
مُدن بلادي الســياحية، لذلك يسودها الزحام هذه الأيام، زحام 
الفرح، زحام المشــاعر، زحــام الُأخوّة العربيــة الأصيلة، وزحام 
الكرم والوفرة في كل ما هو جميل، حقًا هذا هو الشــعور الذي 
يغمرنــي كمواطنة في هــذا البلــد العظيم، البلــد الذي يفتح 
ذراعيه علــى مصراعيها لكل البشــر بحفاوة وترحــاب، حفاوة 

ليست بغريبة عليه, ولا على شعبه المضياف.
    “ تعيــش الســعودية “ على لســان طفلــة خليجية لن تلبث 
بيننا إلا أيامًا قليلة, وســتعود بعدها إلى وطنها الأم، ســتعود 
وهــي ممتنة لكل ســعودي وســعودية، ولكل مــا وقعت عليه 
عيناها السمراوان, وستكبر وســيظل هذا الامتنان مترسّخًا في 
ذكرياتها. “ تعيش الســعودية “ على لســان هذه الطفلة هي 
وســام حقيقــي على صدر كل ســعودي وســعودية على هذه 
الأرض. وهي الرصاصة التي ستخترق رأس كل حاقد على هذه 
البلاد. لقد حلّقت بي عاليًا إلى قمة السارية الخضراء، لأعانقها 
بوقــار لا مثيــل له، على مرأى ومســمع مــن كل ذرة تراب في 

وطني. 
    “ يعيــش محمــد بن ســلمان “ ســيدي قائد النــور وحامل 
شــعلة السلام، الاســم الأهم في كل ركن من أركان السياسية 
العربيــة والعالميــة، الرجل الملهم الذي أشــعل كل المصابيح 
لعيون الســعوديين، وغير السعوديين، كهذه الطفلة من قطر 
الشــقيقة. لله درّك يــا وطني كم أنت عظيــم، ولله درّكم أيها 

السعوديين كم أنتم عظماء.
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احتفالية السبعين
ديواننا

ما أوحــش العمر والســبعون تنعاهما أوحــش العمر والســبعون تنعاه
وجذوة الروح حلــم قد طويناهوجذوة الروح حلــم قد طويناه

مرعــدة  والأحــزان  الليــل  دجــا  مرعــدة إذا  والأحــزان  الليــل  دجــا  إذا 
كعاصف الريح ضجت في حناياهكعاصف الريح ضجت في حناياه

آمالــه الخضــر جفــت فوق مبســمهآمالــه الخضــر جفــت فوق مبســمه
ومن عطاش الليالي شاب ليلاهومن عطاش الليالي شاب ليلاه

أيــن الربيــع وقــد أغفــت حدائقــه أيــن الربيــع وقــد أغفــت حدائقــه 
ولــم تدق علــى بابــي هداياه؟ولــم تدق علــى بابــي هداياه؟

أيــن المغني الذي قــد كان يطربنيأيــن المغني الذي قــد كان يطربني
ويبعث الشجو عذباً حين غناه ؟ويبعث الشجو عذباً حين غناه ؟

حتــى العصافير لم تبــرح مهاجعهاحتــى العصافير لم تبــرح مهاجعها
وغابة الليل لم تحفل بشــكواهوغابة الليل لم تحفل بشــكواه

وصبوتهــا  أيامــي  أســأل  وصبوتهــا ورحــت  أيامــي  أســأل  ورحــت 
رف الهجيــر عليها حيــن أذكاهرف الهجيــر عليها حيــن أذكاه

أســفحها  الأنــات  قســوة  أســفحها تســتلني  الأنــات  قســوة  تســتلني 
من اللهيب الذي في القلب أدماه من اللهيب الذي في القلب أدماه 

وأنضدهــا  أيامــي  أنبــش  وأنضدهــا ســهرت  أيامــي  أنبــش  ســهرت 
الحلم أستجدي بقاياه الحلم أستجدي بقاياهأستقرب  أستقرب 

علــى التخــوم وراء الصمــت في ولهٍعلــى التخــوم وراء الصمــت في ولهٍ
يجتــره الوهــم لا تبلــى رزاياهيجتــره الوهــم لا تبلــى رزاياه

إلا فــي غوايتــه العمــر  لــي  إلا فــي غوايتــهيأبــى  العمــر  لــي  يأبــى 
أســعى لترويضه أمحو خطاياهأســعى لترويضه أمحو خطاياه

ســبعون جرحــاً أناخت فــوق منكبهســبعون جرحــاً أناخت فــوق منكبه
يا لوعــة العمر هذا حــال بلواهيا لوعــة العمر هذا حــال بلواه

ســبعون فــرت وهــزت جــذع نخلته ســبعون فــرت وهــزت جــذع نخلته 
فما تساقط من ماضٍ قطفناه فما تساقط من ماضٍ قطفناه 

تؤرقــه  متاهــات  الــدروب  تؤرقــه علــى  متاهــات  الــدروب  علــى 
مســعورة الوقد والأحزان مأواه مســعورة الوقد والأحزان مأواه 
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هــل هــذه رحلــة الأعمــار مــا فتئتهــل هــذه رحلــة الأعمــار مــا فتئت
ظمــأى إلى عالمٍ تمتــد  دنياه؟ظمــأى إلى عالمٍ تمتــد  دنياه؟

انظــر تر النــاس تغلي فــي مراجلهاانظــر تر النــاس تغلي فــي مراجلها
يزري بها الدهر أقســاه وأحلاهيزري بها الدهر أقســاه وأحلاه

مموســقة أغاريــد  الحيــاة  مموســقةهــي  أغاريــد  الحيــاة  هــي 
وصــوت ناعٍ على حلــمٍ فقدناهوصــوت ناعٍ على حلــمٍ فقدناه

وصرخــة في شــغاف الصــدر حارقةوصرخــة في شــغاف الصــدر حارقة
وضحكة  أشعلت في الصمت  نجواهوضحكة  أشعلت في الصمت  نجواه

جنايــة العمــر أن تغفــو علــى أملٍجنايــة العمــر أن تغفــو علــى أملٍ
كالمســتحيل ولو طابت حمياهكالمســتحيل ولو طابت حمياه

أســتغفر الله مــن حلــم نزلــت بــهأســتغفر الله مــن حلــم نزلــت بــه
كأنــه و )أنــا ( في التيه أشــباهكأنــه و )أنــا ( في التيه أشــباه

أبصــرت فــي مقلتيــه ألــف صاعقة أبصــرت فــي مقلتيــه ألــف صاعقة 
بيمنــاه جمــراً  ســله  بيمنــاهومعــولاً  جمــراً  ســله  ومعــولاً 

صحــوت أبحث عن حلمٍ يقاســمني صحــوت أبحث عن حلمٍ يقاســمني 
طعم الرحيل إذا ما حان مسراهطعم الرحيل إذا ما حان مسراه

يســتمطر الفجر فارتاحــت مواجعه يســتمطر الفجر فارتاحــت مواجعه 
كأنمــا لاح ضــوء فــي محيــاهكأنمــا لاح ضــوء فــي محيــاه

اقــرأ صباحــك إن الشــمس طالعــة اقــرأ صباحــك إن الشــمس طالعــة 
يحفهــا النــور بالنعمــى ورياهيحفهــا النــور بالنعمــى ورياه

باكــره الــدوح  إن  مســاءك  باكــرهاقــرأ  الــدوح  إن  مســاءك  اقــرأ 
ســيل اليبــاب فأضنــاه وعــراهســيل اليبــاب فأضنــاه وعــراه

هــي الحياة فعشــها مــن طفولتها هــي الحياة فعشــها مــن طفولتها 
حتى الغياب الذي أبكى ضحاياهحتى الغياب الذي أبكى ضحاياه

يظللهــا أفــراح  دنيــاك  يظللهــاكأن  أفــراح  دنيــاك  كأن 
عــرس الوجود وأحلــى ماتمناه عــرس الوجود وأحلــى ماتمناه 

أمــل يــا  أيــام  يــا  أمــلياحــزن ياحلــم  يــا  أيــام  يــا  ياحــزن ياحلــم 
هــذي الحيــاة ولي مــا قدر اللههــذي الحيــاة ولي مــا قدر الله
 أبها   أبها  ١٤٤٤١٤٤٤هـهـ

شعر :
 أحمد عسيري
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 شعر : 
جبران محمد قحل 

نصفي ،المحامل
ونِصفُ النَّصِّ

في المرآةِ
متعلِّقانِ

بسِدْرَةِ الخيباتِ

لَأدُسَّ 
نصفَ النَّصِّ .. !!

هاتِ بقيتي ؟!
صُغْ ليْ ابتدائي ،

خُطَّ قَوسَ جهاتي؟!

دَفِ ومخافةَ الصُّ
اغْتَربْتُ ، 
 ولم تكَدْ

ياقوتتي تختارُ
لي صَدَفاتي

دٌ مُتمرِّ
عتَبُ المسافةِ 

بيننا ،

ديواننا

مادِ ، مثلَ الرَّ
وْحَاتِ د الرَّ مُمَرَّ

وأصُفُّ بعضَ
سدولِهِ للبحرِ ..

يا للبحْرِ ،
كم يقتاتُ

من عوراتِي  !!
***   

جمرُ القصيدةِ
لم يُذِقْ 

نايَ القبيلةِ ،
ما يكونُ

تَغَنُّجُ النَّخْلاتِ  ؟!
*** 

هل بينَ بينيْ 
ضِعْتُ ؟!

هل مِنِّيْ سأخرجُ ؟!
كيف أُقْنعُ

ما يُثيرُ حياتي  ؟!

) عــالِــقٌ .. () عــالِــقٌ .. (
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يا سيدَ العمر

ديواننا

شعر: إبراهيم بن 
عبدالرحمن العلي 

التركي العمرو

ــدُبِ ــهُ ال صـــورةَ  فــارســمْ   .. غبتُ  الــذي  ــا  أن
ــت لـــم تــغــبِ ــ كــيــمــا تــقــول بـــشـــدوٍ : أن

ــدري هــل ارتــحــلــت ــ ــنُ غــامــتْ فــلا ت ــعــي ال
الــكُــربِ ســطــوةُ  غشتها  أم   .. الـــرؤى  عنها 

لمدىً يــا   .. ــادرتَ  غـ ــذْ  م الفجرُ  يــشــرقِ  لــم 
يخبِ لــم  العمرُ  ذاك   .. العمر  أجــمــلِ  فــي 

فصلت ــحــظــةٌ  ل  .. وداع  دون  ــتَ  مــضــي
ــبِ ــج ــحُ ــع وال ــدمـ ــاء وبــيــن الـ ــق ــل ــن ال ــي ب

ــرهــا  ــعــث أمـــســـيـــتُ فـــي ظـــل آمـــــــالٍ  أب
تجبِ ــم  ولـ تــســمــعْ  فــلــم   ، ــا  ــفً أل نـــاديـــتُ 

فــأقــلــقــنــي   ، ــأس  ــ أيـ ــم  لـ  .. لله  ــأتُ  ــجـ لـ
أبي  وصــمــتُ  وشـــاشـــاتٌ،   ، الطبيبُ  ذاك 

ــثُّ نــدًا ــب واســتــيــقــظ الـــوعـــيُ بــالــنــاعــي ي
نسبِ بــلا  ــى  ــف أق إن  ــمَ  ــحــل ال ــس  ــع أت مــا 

ــةَ الأعــــــــوامِ مـــا كــتــبــتْ ــ ــع ــ يــالــيــت أرب
رِيَـــبِ ــن  ــه م ــت ــا أوح حـــزنَ الـــفـــراق .. ومـ

ــتْ  ــم ــةَ الأعــــــــوامِ مـــا رس ــ ــع ــ ــيـــت أرب ولـ
.. سببي  وذا   .. قلبي  فــذا  ؛  الشجونَ  هــذي 

—

توفي الوالد عبدالرحمن بن علي التركي العمرو  رحمه الله يوم الثلاثاء 4 محرم 1440
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يوسف أحمد 
الحسن

تيك توك والكتب والجزء 
الممتلئ من الكأس

توك  تيك  تطبيق  اليوم  الشباب  يعرف 
يعرفون  مما  بكثير  أكثر  ربما   )TikTok(
ونجيب  والعقاد  والمنفلوطي  حسين  طه 
القاسمي  وزهران  خال  وعبده  محفوظ 
هذا  مستغانمي.  وأحلام  السمان  وغادة 
بشعبية  حظي  الذي  الصيني،  التطبيق 
أنحاء  في  والبنات  الشباب  بين  كبيرة 
ثغرة  المتحدة  الولايات  واعتبرته  العالم 
مع  خاصة  الأمريكي،  الحائط  في  صينية 
عالم  في  مضيء  وجه  له  هناك،  انتشاره 
كبيرة  نسبة  أن  فرغم  والقراءة.  الكتب 
الجانب  سوى  يعرفون  لا  مستخدميه  من 
والرقص  الغناء  سيما  ولا  منه،  الترفيهي 
فإنه  القصيرة،  الترفيهية  والمقاطع 
الترفيه  ووسائل  والإنترنت  التلفاز  كما 
السن  لكبار  وجاذب  جاد  جانب  له  الأخرى 

والمهتمين بالشأن الثقافي. 
)الهاشتاقات(  الوسوم  فكرة  وبفضل 
كتويتر  أخرى  تطبيقات  في  الموجودة 
وإنستغرام أمكن الاستفادة من تيك توك 
فقد  والقراءة.  الكتاب  عالم  في   )TikTok(
Book� ( )هاشتاق(  وسم  استخدام  #بدأ 
لكنه  التطبيق،  في  ضيق  نطاق  على   )tok
الانفجار  يشبه  ما  إلى  تحول  أن  لبث  ما 
بدأ  حين  توك،  التيك  عالم  في  الكبير 
بعض مستخدميه بتصوير مقاطع فيديو 
عن كتب أعجبتهم ونشروها على التطبيق 
الانتقاءات  ركزت  وقد  الوسم.  هذا  تحت 
والقصص  الخيال  كتب  على  البداية  في 
الرومانسية، إلا أنها ما لبثت أن تحولت مع 

الوقت إلى عامة الكتب. 

الظاهرة  هذه  انتشار  على  ساعد  ومما 
تتيح  التي  المذكور  التطبيق  خوارزميات 
الانتشار  والوسوم  المقاطع  من  نوع  لأي 
خوارزميات  خلاف  بها،  المهتمين  عند 
المحتوى  تعامل  التي  أخرى،  تطبيقات 
بطريقة مختلفة حتى الآن. فهذا التطبيق 
لمن  والقراءة  الكتب  مقاطع  مثلًا  يعرض 
السابقة  بناء على مشاهداته  يهتم بذلك 
وسجل بحثه عن هذه المقاطع واهتمامات 
من يتابعهم في التطبيق. فعندما يقضي 
مستخدم ما وقتًا طويلًا مع مقاطع الكتب 
مقترحات  لاحقا  إليه  يرسل  التطبيق  فإن 
الموضوع،  بهذا  تتعلق  مقاطع  لمشاهدة 
موضوعات  حول  مقترحات  إرسال  ويقلل 

أخرى؛ كالمقاطع الترفيهية مثلًا.
الوسم  هذا  استخدام  انتشار  أدى  وقد 
والأدب  الكتب  مجال  في  توك  تيك  في 
عمومًا إلى إطلاق اسم)BookTokers(  على 

المهتمين به. 
 )BookTok#( وقد بدأ تأسيس هذا الوسم
مستخدمي  أحد  نشر  عندما   ،2020 عام 
حظي  الكتب،  أحد  عن  فيديو  توك  التيك 
كبيرة  مبيعات  وحقق  جدا  واسع  بانتشار 
حذوه،  آخرون  فحذا  استخدامه،  بفضل 
بعضهم كان بدفع أو تمويل من دور نشر 
لمصلحتها  التطبيق  من  الاستفادة  أرادت 
حصل  وقد  جدا.  كبير  بشكل  انتشر  حتى 
فاقت  مشاهدات  على  عالميًّا  الوسم  هذا 
29 بليونًا حتى منتصف 2023م، في حين 
بلغ عدد مرات تنزيل البرنامج منذ إطلاقه 

عام 2016 أكثر من ثلاثة بلايين مرة.

@yousefalhasan
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مُغازلة الأملمُغازلة الأمل ديواننا

شعر: إبراهيم 
البريدي

أدري..
جهِلتَ هُيامي..

أيها الأملُ!
ذاك الذي نزفت
من أجله الجُمَلُ!

ذاك الذي
أجهض المعنى

بقافيتي
وآنس الروحَ

في توديع من رحلوا

ت جفوني غضَّ
وفي صوتي مكابرةٌ

كقلعةٍ حوصرت..
والسورُ معتدلُ!

لا منطقٌ يجمع الأحباب
فاقتربي

سنخلِقُ المنطق الأتقى
ونبتهلُ!

في عالمٍ
ليلهُ شعرٌ 

حه كفاكِ تُسرِّ
والصبح في الخدين

مُكتَمِلُ

أنتِ التي 
أبصرت عينايَ بسمتها

فصار حبكِ 
فوق القلبِ 

مُنسدِلُ

ها تلكِ كأسي
على النجوى أعتِّقها

لعلني 
إن ثملت اليومَ

أنهملُ!

وأُخبر الناس
أنِّي فيكِ معتنقٌ

دين الغرامِ
وأنِّي فيكِ معتقلُ!

أدري ..
جهِلتَ كلامًا كلُّه ولهٌ

أو أنت تتبع 

ما قالوا.. وما فعلوا

لا بأس.. 
أعشق عينًا 

أنت صاحبها..
لا بأس، أهوى سلامًا

كلهُ خجَلُ

أنا عشقتك
إيمانًا وتضحيةً

أنا عشقتكَ
لا بعدٌ.. ولا مللُ

فهاتِ كفَّك..
في كفِّي تُطهِّرها

وهاتِ خدّكَ
كي تقتاته القُبَلُ

في ليلةِ الحُبِّ
دعني أنتشي فرحًا
فقد سئمتُ غيابًا..

أيُّها الأملُ!
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ديواننا
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شعر :
محمد حسن*

ــي فـــالـــحـــبُّ يـــشـــفـــعُ لِـــي ــتـ ــلَّـ ــى عـ ــ ــلَ ــ خُــــذنِــــي عَ
ــي ــلِـ ــيَـ ــا حِـ ــ ــه ــ ــتُ ــ ق ــزَّ ــ ــد م ــقـ واتــــــــرك مَـــــلامِـــــيْ لـ

ومـــقـــتـــنـــعـــاً مـــــهـــــزومَـــــاً  الآن  ــك  ــتـ ــئـ جـ قـــــد 
فــشَــلِــي فـــخـــذْ  عَـــــــذلٌ  ــي  ــنُ ــع ــف ــن ي لـــيـــسَ  أنْ 

ــي ــنـ ــزمَـ ــت وألـ ــ ــجَّ ــ ــولُ الـــخُـــطَـــى ض ــ ــب ــ خُــــذنِــــي ط
ــي ــ ــلِ ــ ــاً أمَ ــ ــاركـ ــ ــنُ الـــــوقـــــوفِ الـــتـــخـــلِّـــي تـ ــ ــح ــ ل

ــاي دالــــيــــةً ــ ــن ــ ــع ــ وأنــــــبــــــتَ الــــــصــــــدُّ فِـــــــي م
ــي ــلِـ ــبُـ ــي ســـمـــيـــتُـــهـــا سُـ ــ ــت ــ مــــــنَ الــــــحــــــروفِ ال

ــرٌ يـــعـــتـــنِـــي قَـــصَـــصِـــي ــ ــك ــ ــوحِ سُ ــبـ ــلـ فَـــــكَـــــانَ لـ
ــي ــلِـ ــمَـ ــرٌ عَــــلَــــى جُـ ــ ــي ــ ــأث ــ وكــــــــانَ لـــلـــسُـــكْـــرِ ت

شَـــجَـــنِـــي ــةً،  ــ ــرهَـ ــ بـ ــو  ــ ل احـــتـــمـــلْ،  و  فَــــدُلَّــــنِــــي 
ــةِ الـــوجَـــلِ ــ ــاحَ ــ ةً فـــي س ــيْ مَــــــــرَّ ــ ــعِ ــ واجـــلـــس مَ

قَــــهَــــا أُصــــدِّ لـــــنْ  هـــجـــرٍ  ــاءَ  ــ ــبـ ــ أنـ عـــنـــكَ  دعْ 
... ــلِ  ــ ــقَ ــ مُ عَـــــنْ  بــالــبــعــدِ  نــالــنــا  لــمــا  وانـــظـــر 

ــةٍ ــ ــغَـ ــ لُـ ــى  ــ ــل ــ ع أقـــــــــوى  لا  الآن  ــكَ  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ أتـ
ــل ــجَـ ــخَـ ــذرِ والـ ــ ــعُ ــ ــال ــ ــي ب ــ ــعِ ــ ــلُ ــ ــبُـــو عـــلـــى أض تـــكـ

ــاً ــعـ ــدَفِـ ــنـ ــا والـــلـــيـــلَ مُـ ــهـ ـ ــفِّ ــي كـ ــ والـــصـــبـــحُ ف
ــلِ ــجـ ــى عـ ــ ــل ــ ــلًا قـــلـــبـــي ع ــ ــ ــام ــ ــ وراءَهَــــــــــــــــا ح

ــا لـــتُـــسْـــمِـــعَـــنَـــا ــن ــئ ــلْ ج ــ ــكَ هـ ــاحـ ــنـ فـــاخـــفـــض جـ
! ــي  ــ ــلِ ــ زَلَ ــي  فـ أقــــــواكَ  ــا  ــم ف  ... ــاحِ؟  ــمـ ــسـ الـ غـــيـــرَ 

* السودان



ـــرٌ  
ِ

ـــرٌ  صبــــاح ٌ  مُمْط
ِ

صبــــاح ٌ  مُمْط
   لــيـلى 

ِ
   لــيـلى علــى قَبــر
ِ
علــى قَبــر

شعر:
حيدر الخفاجي*

ديواننا

أقولُ لأمي
انا الانَ مُتَّجِهٌ للعملْ

إلى مكتبي 
ادخلُ الانَ وحدي
احاولُ قَتلَ المَلَلْ

اقولُ لأمّي
انا الانَ اصنعُ شاياً كما انتِ عَلَّمْتِني

فورةً
فورتين

معَ الهيلْ
حلوٌ بطَعمِ العَسَلْ 

اقولُ لأمّي 
صباحي تغيَّرَ 

ما عادَ خيراً 
منذُ آنْكسَرْتِ

وصرتِ على كرسيّكِ لا تسيرينَ 

الّا بِتحريكِ هذا العَجَلْ
اقولُ لأمّي 

صباحي بدونِكِ امرٌ جَلَلْ 
لأنَّكِ أمّي

وقُبْلَتُكِ في جبيني التي زَرَعَتْ بَيدراً 
مِنْ أَملْ

أَقولُ لُأمّي 
ها انا الانَ وحدي

وانتِ لوحدِكِ
في القَبرِ 

لكنَّني عاجِزٌ 
كيفَ لي أنْ أطبعَ الانَ

فوقَ يديكِ القُبَلْ
أقولُ لها 

إنّنا الانَ منتشرونَ على الارضِ
كالدودِ  2م
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لا وطنٌ 
لا حُلُمٌ في المُقَلْ 

نا الانَ ابناءُ كُلِّ المنافي أقولُ لها إنَّ
التي قدْ حَمَتْنا

منَ الموتِ 
والجوعِ
والبردِ 

صِرنا نُكنّى بأسمِاءِ هذي الدُوَلْ
اقولُ لأمّي 

لماذا تنامينَ وحدَكِ 
او إنَّني ما ازالُ انامُ لوحدي 

وماذا يفيدُ الغطاءُ لمَنْ نامَ فوقَ البلَلْ
اقولُ لُأمّي 

لماذا تريدينَ أنْ تَدخُلي جنةً 
والعراقُ هو الجَنَّةُ المُشتهاةْ

هو الكأسُ يشربُ مِنها الطُغاةْ
هو الموتُ 

والحبُّ
والخَمرُ 

والأغنِياتْ
لماذا تريدينَ ان تتركي جنَّةَ الّلهِ

في الارضِ
حيثُ الفُراتْ
اقولُ لأمّي 

زَرَعْنا العراقَ قلوباً
ولكنْ.. جَنَيْنا حُروباً

ومقبرةً مِلؤُها اللافتاتْ
اقولُ لأمّي 

انا الانَ مُتَّجِهْ للوطنْ
فافتحي لي ذراعيكِ

حتّى انامَ بقربِكِ
أمٌّ وإبنٌ بِنَفسِ الكَفنْ

*عمّان 2022/1/16

شعر : 
 أميرة صبياني

ديواننا

تناقضاتٌ 
ممطرة 

مطرٌ ...وأنتَ بخاطري كلُّ الغيومْمطرٌ ...وأنتَ بخاطري كلُّ الغيومْ
كلُّ الغيومِ أمانِها ومخيفِهاكلُّ الغيومِ أمانِها ومخيفِها

وسَخِيِّها وشحيحِهاوسَخِيِّها وشحيحِها
 وأنيقِها وقبيحِها  وأنيقِها وقبيحِها 

وصَواعقُ المطرِ التي فجعتْ فؤاديَ بالسهرْوصَواعقُ المطرِ التي فجعتْ فؤاديَ بالسهرْ
مطرٌ ... ويُنْذِرُ بالحَذَرْ مطرٌ ... ويُنْذِرُ بالحَذَرْ 

طَيْفِي وطيْفُك في مدارِ الشعر غيثٌ كلما زادَ الحنينُ طَيْفِي وطيْفُك في مدارِ الشعر غيثٌ كلما زادَ الحنينُ 
شحذتُ فيه الذكرياتْشحذتُ فيه الذكرياتْ

المُحَلِّقَ  في  رَذَاذِهِا الأملَ   المُحَلِّقَ  في وجعلتُ قلبيَ تحتَ خفقِ   رَذَاذِهِا الأملَ   وجعلتُ قلبيَ تحتَ خفقِ  
الهِبَاتْالهِبَاتْ

بَاتْ بَاتْلأعيدَ ذاكَ الغائبَ المرويَّ من حَرْفِ السُّ لأعيدَ ذاكَ الغائبَ المرويَّ من حَرْفِ السُّ
تاتْ ي وجاوزَ في الشَّ تاتْمطرٌ ... وماضٍ قد حكى سرِّ ي وجاوزَ في الشَّ مطرٌ ... وماضٍ قد حكى سرِّ

مطرٌ وأنتَ قصيدةٌ جادتْ بها  كُلُّ اللغاتْ  مطرٌ وأنتَ قصيدةٌ جادتْ بها  كُلُّ اللغاتْ  
مطرٌ .... وأنتَ خميلتيمطرٌ .... وأنتَ خميلتي

ومسائيَ العذبُ الفُراتْومسائيَ العذبُ الفُراتْ
لا تلتفتْ للأمسِ لا ترسمْ شجون العمرِ من طيفي ولا لا تلتفتْ للأمسِ لا ترسمْ شجون العمرِ من طيفي ولا 

تُلهِ الأسى بالُأمنياتْتُلهِ الأسى بالُأمنياتْ
حَلِّقْ ؛ لِتَحمِلَني الغيومُ  إلى النجومِ  إلى سطوعِ العمرِ  حَلِّقْ ؛ لِتَحمِلَني الغيومُ  إلى النجومِ  إلى سطوعِ العمرِ  

بَينَ  الُأغنياتْبَينَ  الُأغنياتْ
مطرٌ ...وتكتبُ أضلُعي الأفراحَ  في سُحُبِ النَّجاةْمطرٌ ...وتكتبُ أضلُعي الأفراحَ  في سُحُبِ النَّجاةْ

لَاتْ عرُ  رَيَّانُ  الصِّ لَاتْوالشِّ عرُ  رَيَّانُ  الصِّ والشِّ
عدِ في كُلِّ  عدِ في كُلِّ مطرٌ … وأنتَ قصائدي الأحلى وعزفُ السَّ مطرٌ … وأنتَ قصائدي الأحلى وعزفُ السَّ

الجهاتالجهات
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أمير بوخمسين

أول ميثاق لحقوق الإنسان 
في العالم

تعتبر أول وثيقة لحقوق الإنسان في 
تاريخ البشرية تعود للمؤسس الملك 
باحثون  يقول  الذي  الكبير  كورش 
لحقوق  ميثاق  أول  صاحب  إنه  عنه: 

الإنسان في العالم.
والمساواة  الإنسان  كرامة  وتعد 
في  راسخة  مبادئ  التمييز  وعدم 
ذلك  وينطوي  الوثيقة،  هذه  صميم 
على معالجة أشكال التمييز المتجذرة 
حلول  إلى  والتوصل  مجتمعاتنا،  في 

لها.
شكل  في  الميثاق  ذلك  جاء  حيث 
الصلصال  من  مصنوعة  اسطوانة 
عام،   2600 نحو  إلى  تاريخها  يعود 
على شكل كرة القدم الأمريكية، وقد 
بعد  كورش  الملك  من  بأمر  صنعت 
أن استولى على مدينة بابل عام 539 

قبل الميلاد.
المكتوبة  الاسطوانة  تلك  وتشجّع 
حرية  على  المسمارية  بالنقوش 
العبادة في جميع أنحاء الامبراطورية 
الفارسية، وتسمح للسكان الذين تم 

تهجيرهم بالعودة إلى أوطانهم.
من  كورش  إمبراطورية  امتدت  وقد 

amirbokhamseen1@gmail.com

@Ameerbu501

الوسطى،  آسيا  إلى  البلقان  منطقة 
تقوم  لدولة  نموذج  أول  وكانت 
الثقافات  بين  والتسامح  التنوع  على 
ذلك  هو  فمن  المختلفة،  والأديان 

الملك؟
من هو كورش الكبير؟

إن  البريطانية  المعارف  دائرة  تقول 
الذي يحمل أيضا لقب  الكبير،  كورش 
بين  الفترة  في  وُلد  الثاني،  كورش 
في  الميلاد  قبل  و590   580 عامي 
وتوفي  حاليا(  )إيران  فارس  أو  ميديا 
في  الميلاد  قبل   529 عام  حوالي  في 
الإمبراطورية  أسس  الذي  وهو  آسيا، 
الأخمينية التي كان مركزها بلاد فارس 
إيجه  بحر  من  الأدنى  الشرق  وضمت 

شرقا حتى نهر السند.
اليوناني  والمؤلف  الجندي  وقد تحدث 
زينوفون في كتابه سيروبيديا عن إرث 
كورش باعتباره ملكا متسامحا ومثاليا 
أطلق عليه الفرس القدامى لقب والد 
شعبه. وهو في الكتاب المقدس محرر 

اليهود الذين كانوا أسرى في بابل.
من  خرجت  قد  الاسطوانة  وكانت 
على   2013 عام  البريطاني  المتحف 
المتحدة  للولايات  الإعارة  سبيل 

لتعرض في بعض متاحفها.
المصنوعة  الاسطوانة  أن هذه  ويذكر 
قد  برميل  شكل  على  الصلصال  من 
دفنت في مدينة بابل بعد أن استولى 
اكتشاف  وأعيد  المدينة،  على  كورش 
كان  فيما   1879 عام  الاسطوانة 
النهرين،  بين  ما  بلاد  عليها  يطلق 
وهي العراق حاليا، على يد عالم الآثار 
هورموزد  البريطاني  والدبلوماسي 

راسام.
المدونة  المسمارية  النقوش  وتصف 

كورش  غزا  كيف  الأسطوانة  على 
البابلي  الإله  من  بدعوة  بابل  مدينة 
حرر  كيف  أيضا  تذكر  كما  مردوخ؟ 
كورش الأمم التي استعبدها البابليون، 
أماكنها  إلى  العديدة  آلهتهم  وأعاد 

المقدسة؟
الاسطوانة  إشارة  عدم  من  وبالرغم 
كتاب  في  ورد  بالاسم،  لليهود 
كرونيكلز، وكتاب عزرا أن اليهود كانوا 
الذين حررهم كورش  بين هؤلاء  من 

وعادوا لأرضهم لبناء المعبد الثاني.
الأعمال،  هذه  إن  ماكغريغور:  ويقول 
العبادة  بحرية  بالسماح  فُسرت  والتي 
إلى  المهجرين  الأشخاص  وإعادة 
سمعة  كورش  أكسبت  قد  أماكنهم، 
طيبة بوصفه “ملكا ليبراليا ومستنيرا”.

المستعارة  المقتنيات  إلى  وبالإضافة 
لعرضها  البريطاني  المتحف  من 
واشنطن  الأمريكية  العاصمة  في 
أيضا نسخة من كتاب  عُرضت  حينئذ، 
أو موسوعة كورش، وهو  سيروبيديا، 
زينوفون  اليوناني  للفيلسوف  كتاب 

حول حياة الملك كورش.
تعودان  نسختين  أحد  هو  والكتاب 
في  ويحفظان  جيفرسون،  لتوماس 
ونشر  الأمريكي،  الكونغرس  مكتبة 
اليونانية  باللغتين  وهو  الكتاب،  هذا 

واللاتينية، في أوروبا عام 1767.
لسقراط،  معاصرا  تلميذا  وبوصفه 
كتب الفيلسوف زينوفون حول كيفية 
متعدد  لمجتمع  كورش  الملك  حكم 
على  ذلك  يؤكد  التسامح.  على  يقوم 
أن ميثاق حقوق الإنسان كتب ما قبل 
والمماليك  الحضارات  حيث  الميلاد، 
الحقوق وقامت  السابقة مارست هذه 

بتطبيقها في مجتمعاتها.  2م
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يعتبــر جابر واحــدًا من الأدبــاء الذين 
اســتطاعوا أن يحولــوا تجاربهــم إلــى 
أعمــال أدبيــة جاذبة ومؤثــرة تلامس 
قلــوب القرّاء، فهو يتمتع بقدرة فريدة 
على إحياء الذاكرة وجعلها ملموسة من 
خلال رمزياته الســردية وأدواته الفنية، 
دائمــا ما يتلمــس في أعمالــه الأدبية 
حياة الإنســان الإريتري البسيط ويخلد 
تجاربه وأحلامه وآلامه، وبأسلوبه الفني 
يجعلها قابلة للتمثيل في خيال القارئ، 
بفضل هذه الميزة الفريدة ارتقى جابر 
بمســيرته الأدبية، وحصل على العديد 
مــن الجوائز والتكريمــات وبات يحظى 
بشــهرة واســعة فــي العالــم العربي 
وخارجه، وفي هــذا الإطار التقته مجلة 

اليمامة ودار بيننا هذا الحوار:

الحوار

بين الأدب والصحافة
قــد تبدأ الأشــياء بغير مقصــد ولكنها 
تقودنــا أحيانا إلــى نتائــج رائعة وغير 
متوقعة؛ يُقال إن ســفينتك وهي تبحر 
بين شواطئ الأدب قد رست على يابسة 
الروايــة بمصادفة محضــة، حدثنا أكثر 

عن دخولك في عالم الرواية.
نعــم حــدث الأمــر بالمصادفــة حيــن 
زرت إريتريــا للمــرة الأولى فاحتشــدت 
بمشــاعر متضاربــة لــم أجــد بــدّاً من 
التعبير عنها عبر الكتابة الروائية، أما لِمَ 
الرواية تحديــدًا؟ فلربما لأني قارئ جيد 
للروايات بالأســاس، فلــم أجد صعوبة 
فــي التماهي مع هذه التجربة وخوضها 
دون تــردد، وها أنا ذا أجدني أســير في 
مشــروع ممتــد منحني أكثــر مما كنت 

أكتب لأترك أثرًا ، وكي أجد إجابات 
على أسئلة عالقة.

الروائي العربي الإريتري “حجي جابر”:

حوار: احمد الغر

في مدينة مصوع المطلة على ســواحل البحر 
الأحمر فــي إريتريا، وُلِدَ الروائي “حجي جابر”، 
قبل أن ينتقل مع أسرته إلى مدينة جدة إبان 
القصــف الإثيوبــي لإريتريا، عمــل بالصحافة 
لبعــض  مراســلًا  عمــل  كمــا  الســعودية، 
الفضائيات الأوروبية، وســرعان ما شــرع في 
دخول عالم الرواية، فتميّز بأســلوبه السلس 
والممتع، وتناول مواضيع اجتماعية وسياسية 
مثيرة للاهتمام، ومن بين أبرز مؤلفاته رواية 
“سمراويت” التي حازت جائزة الشارقة للإبداع 
في عام 2012، ورواية “رغوة سوداء” الفائزة 
بجائــزة كتــارا للروايــة العربية فــي دورتها 
الخامســة عام 2019، ورواية “لعبة المغزل”، 
ورواية “مرسى فاطمة” التي تتناول إشكالية 
عصابات الاتجار بالبشر، تُرجمت بعض أعماله 
إلى عــدة لغات مثــل الإنجليزيــة والإيطالية 

والفارسية والعبرية وغيرها.

أنتظر وأتوقع، اكتشــفتُ أني أكتب كي 
أرمّــم داخلــي، وأنــي أكتب كــي انتقم 
من الخيبــات، تلك التي تلتصق بجدران 
الروح كوشــم عتيق، وأكتب لأترك أثرًا، 
وأكتــب كــي أجد إجابــات على أســئلة 
عالقــة، وأكتب لأنــي تعرّفت من خلال 
الكتابــة على قيمة أن تكــون كاتبا؛ أن 
تخلق عالمًا موازيًا تكون فيه أنت مالك 
القرار، البدء والرحلة والمآلات. المتحكّم 
في المصائــر والمشــاعر، والعارف بها 
والمســيّر لارتداداتهــا، هــذه الإمكانية 
بالغــة الاســتحالة فــي الحيــاة، تمنــح 
الكاتب اطمئنانًا ما، وكأنه يُجرّب الحياة 
للمرة الثانية، تجعله أكثر استبصارًا بما 
ســيحدث بشكل أو بآخر، لهذا وبقدر ما 
يفرح الكاتب بإنجاز نصه، يتســلّل إليه  2م
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ا في أدّيس أبابا. ا جدًّ كان يمكن لنهار السبت هذا أن يبدو عاديًّ
تمامًا كأيّ يوم من أيام ديسمبر؛ سماؤه قاتمة، وطقسه يميل إلى البرودة، وحاناته 
تُريق  أن  دون  من  الأسبوع  نهاية  عطلة  تُضيّع  لا  حشود  لاستقبال  باكرًا  تستعد 
هرر..  كورونا،  غينيس،  هينيكين،  استيلّّا،  الراحة:  مصاطب  على  كلّه  تعبها 
ومصطبة الكادحين: سانت جورج، التي ما إن حمل اسمها فريق كرة قدم، حتى 

تضاعفتْ شعبيته قبل أن يُُحقّق شيئاً.
كان يمكن ذلك، لولا ما يجري في اللحظة نفسها في جانب من المدينة، فيعطي هذا 

الوقت من العام، شيئًا من الفرادة.
خمس حافلّات متتابعة تحيط بها عربتا شرطة، تغذّ السير، وسط نثار أمطار خفيفة، 
يقع  حيث  بولي  ضاحية  صوب  أدّيس  وسط  مَسقل  ساحة  في  التجمّع  نقطة  من 
المطار. اصطفّ على جانبَي الطريق الإسفلتية الموحلة، وطوال ستة كيلومترات، 
فضوليون، وناقمون غيارى، ومودّعون حزانى. المجموعة الأخيرة وحدها كانت 

تلوّح، فلّا ترى سوى انعكاس صورها المتكسّّرة على زجاج الحافلّات المعتم.

خمس  أصدر  الساحلية،  مصوّع  مدينة  مواليد  من  إرتريّ،  روائيّ  جابر،  حجي 
العربية.  للرواية  كتارا  وجائزة  العربي،  للإبداع  الشارقة  جائزة  وحاز  روايات، 

تُرجمتْ أعماله إلى الإنجليزية والإيطالية والفارسية والعبرية.
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حزن ما، لأنه ســيفارق عالمــه الموازي 
ويعود ليواجــه الحياة بالعزلة التي كان 

عليها.
لا شك أنك اســتفدت كثيرًا من موهبة 
البحــث ومهارة الاســتقصاء في بعض 
رواياتك، لكن هل كان عملك الصحفي 
دائما مؤثرًا بشــكل إيجابي في إبداعك 

الروائي؟
خدمتنــي الصحافة كثيــرًا، خاصة فيما 
يتعلــق بطرق البحث والتحضير للأعمال 
التــي تحوي أماكن لم أســتطع زيارتها. 
وكثيــرًا مــا قلت إنــي أكتــب غالبا عن 
المكان من خارجه وهذا مرهق ومتعذر 
لولا المهارات التي قدمتها لي الصحافة، 
لكن في المقابل أحاول جهدي ألا تتسلل 
لغتها إلى كتابتي الروائية وتطغى على 

لغة الأدب.
بين صفحات رواياته

فــي “ســمراويت”، رأينــا حيــاة البطل 
منقســمة فــي ثنائية متقاطعــة، بين 
جدة وأســمرا، حالة تنــازع بين الوطن 
والغربة، فهل كنت تكتب عن نفســك، 
أم أن التشــابه غير مقصود ومن قبيل 

المصادفة أيضا؟
كل كتابــة فــي ظنّي هي كتابــة بالغة 
الذاتيــة مهما أردنا غيــر ذلك، وبغض 
عــن  نكتــب  الموضــوع.  عــن  النظــر 
الآخرين فتتســلل الذات وتســتقر بين 
الأحــرف والســطور. لا كتابــة تنجو من 
تطفل الذات. ومع هــذا دعني أقول إن 
“ســمراويت” ليست ســيرة ذاتية لكنها 
غرفت مما جــرى بالتأكيد، وغرفت مما 

لم يحدث أيضًا.
في رواية “مرســى فاطمة”؛ كتبت عن 
أماكن لم تعرفها من قبل، لكنك نجحت 
ببراعة في إيهام القارئ بأنه يقرأ شيئًا 
يحدث أمامه بالفعل، فكيف اقتربت من 

عوالم الإتجار بالبشر وعصاباتها؟
هــذا يعيدني لهبة الصحافــة لي، وهو 
أمر بالمناسبة حدث في معظم أعمالي 
وليــس فــي مرســى فاطمة وحســب، 
الكتابــة عن المكان من خارجه لم تكن 
لتحدث لولا اســتنادي علــى ما علمتنيه 
الصحافــة طوال ســنوات، وأخــصّ هنا 
الصحافــة الورقيــة التي كانــت بمثابة 
التأسيس الذي بُنِي عليه كل شيء بعد 

ذلك.
فــي روايــة “لعبــة المغــزل”؛ نجحــت 
بمغزلــك الحبري في صياغة التشــويق 
وخلقــت روحًــا أدبيــة متفــردة أخذت 
القارئ إلى حد الدهشة، أشرت إلى فكرة 
التزييف الحاصل في كتابة التاريخ مثلما 

فعلها الإيطالي أمبرتو إيكو في روايته 
“مقبرة بــراغ”، هل تتعمــد أن تروض 
السياســة لتطل برأســها عبــر أعمالك 
الابداعيــة، أم أن السياســة تطغى على 

كتاباتك بلا قصدية منك؟
حــدث الأمــر بالمصادفــة لكنه اســتمر 
كمشروع لكتابتي، فقد وضعت إريتريا 
والإضاءة على إنســانها ومــا كان عليه 
أو يمــر به أو يطمح إليه مادة أساســية 
لحكاياتي. لا أفعل هــذا وحدي، بل كلّ 
الكتّــاب الإريتريين. تمــر البلاد بظروف 
صعبة بحيــث يصعب على أيّ كاتب أن 
يتجاوزها إلى قضايا هامشية. لكن من 
المهم مع ذلك ألا تتحــول الروايات إلى 
منشور سياسي وتفقد الصنعة الأسلوب 
الأدبــي الذي يجــب ألا يغيــب تحت أيّ 

ظرف.
في رواية “رغوة ســوداء”؛ اخترت قصة 
لجوء الإريتري إلى بقعة حساســة، إنها 
أرض فلسطين المحتلة أو إسرائيل، فما 
الذي دفعك لكتابة هذه الرواية؟ وكيف 

تلقيت ردود الأفعال بعد نشرها؟
العــام 2015، كنتُ متأثرًا بمقتل مهاجر 
إريتري على يد القوات الإســرائيلية ظنًا 

منها أنها تقتل فلسطينيًا كانت تطارده. 
تأثــري لم يكــن فقط بســبب الحادثة 
وإنما بما تلاهــا من ردود أفعال هوّنت 
من الخبــر، بل وتندّرت بــه، لأنّ القتيل 
كان مهاجــرًا غير شــرعيّ. عبّــرتُ عن 
حزني وعن غضبي بكتابة مقال مطوّل 
أشرح فيه أســباب هجرة الإريتريين إلى 
فلســطين، لكــنّ ذلــك لم يكــن كافيًا 
لتفريــغ مشــاعري، حتــى جــاءت فكرة 
الروايــة، وكانت الطريقــة المثلى لقول 
كل الأمــور العالقة في ذهني. لكن في 
المقابل لم يكن ذلك ســهلًا؛ فقد كان 
مــن المهم ألا أنقاد لحالتي الشــعورية 
فأكتب ما يُشــبه البيان الغاضب الخالي 
من الفنيّــات. كان مهمًا ألا يغيب الفنّ 
وأنا أكتب بغضب وحزن، لهذا انتهى بي 
الحال إلى إهداء الرواية إلى روح الشــاب 

الإرتري القتيل “هبتوم ولد ميكائيل”.
في رواية “رامبو الحبشي”؛ قمت بإعادة 
الاعتبــار لامــرأة هرريــة رافقت شــاعر 
فرنســا آرثر رامبو خلال سنواته الأخيرة 
في الحبشــة، كما أعدت الاعتبار لمدينة 
هرر، التي كانــت بمثابة مكة الإفريقية 
حيث يحرم على غير المسلمين دخولها، 
حدثنا عن دوافعك لكتابة هذه الرواية؟

لم يكن يخطر ببالي وأنا أقرأ كتاب آلان 
بورير “رامبو في الحبشــة” أني سأتعثر 
بين ســطوره بفكرة روايتــي المقبلة، 
حتــى قابلتني جملة تحكــي عن رفيقة 
الشاعر الفرنسي آرثر رامبو في الحبشة 
على لســان أحــد أصحابه يقــول فيها 
“وكانت لديه عشــيقة حبشــية أحسن 
معاملتهــا”. أذكــر أني طويــت الكتاب 
ووضعتــه جانبــاً كــي أتفرّغ للأســئلة 
التي تتقافز في رأســي؛ لمــاذا لم يذكر 
اســمها؟ ولِمَ إحسان معاملتها يستحق 
التنويــه، أوليس هذا هــو الطبيعي؟ ثم 
كيف عشيقة لرجل اشتهر بمثليته؟ هنا 
أدركتُ أني أمام قصة منزوية في الظل 
تنتظرنــي لأحملها إلى الضــوء، وهو ما 
أتمنى أني استطعتُ فعله. ما كتبته في 
هذه الرواية هو تخييل يستند على جانب 
مما جرى حقيقة، لكنّ الواصل إلينا من 
معلومات لا يتيح معرفــة دوافع الرجل 
على وجــه الدقــة. حاولت فــي الرواية 
أن أجيــب على هذا الســؤال بطريقة أو 
بأخرى، لكنها تظل محاولة روائية تميل 
لصالــح الاحتمــال أكثر مــن المعلومة، 

وهذا ديدن الفن في اعتقادي.
داخل الوطن وخارجه

في معظم مؤلفاتــك نجدك تكتب عن 
إريتريا، وقلت عنهــا يومًا إنها “الوطن 
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إريتريــا وبالتالــي مدى وصــول وتأثير 
آداب المنطقــة العربية إليهــا، فإريتريا 
كما يعرف الكثير تعيش عزلة سياســية 
وثقافية يصبح من الصعب معها تطبيع 

الثقافة ووصولها للجميع.
في رحاب الترجمة

أنشــأت دارًا للنشــر مختصــة بالترجمة 
مــن الألمانية والإنجليزية والفرنســية، 
فمــا هي العوامل التــي تؤثر في اختيار 
الأعمــال الأدبية المــراد ترجمتها؟ وهل 
تعتقــد أن هنــاك أعمــالاً أدبيــة يجب 

ترجمتها بالضرورة إلى العربية؟
لدينــا فــي منشــورات حياة شــعار هو 
بالأســاس طريقة تفكير، يقول الشعار 
“ننشــر الكتــب التي نتمنى لــو أننا من 
كتبها”. وبالفعل يتم اختيار الكتب التي 
نشــعر بالغيظ لكــون الآخرين هم من 
كتبوهــا ولا يخفّــف من هــذا الغيظ إلا 

نشرها لدينا.
برأيك، أيهما أهم في الفترة الحالية: أن 
ننقل ثقافتنا وأدبنا إلى الآخرين، أم أن 

ننقل ثقافة وأدب الآخر إلينا؟
بظني أنه على الدوام ينبغي أن تســري 
الحركة في الاتجاهين، الأدب عملية حية 
عبــر الزمــن ينبغي ألا تتوقــف حركتها 

جيئة وذهابًا.
في عالمه الكتابي

قلت ذات حوار: “الكتابة الصادقة تَغْرفُ 
من الــذات لكنهــا لا تتوقــف عندها”، 
فمتى نرى لك كتابات بعيدة عن ذاتك 
الإريتريــة، أم أنــك تســير علــى خطى 
“نجيب محفوظ” الذي شقّ من المحلية 

طريقًا صوب العالمية؟
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المؤجل الذي أنتظر حلوله كما نشتهي”، ث
فهل تفتقد إريتريا؟

أكتب بالأســاس لأني مهجوس بفكرة 
الإضــاءة علــى بلــدي إريتريــا، الناس 
والأشياء والشــجر وحجارة الطريق. هذا 
هو مشــروعي الذي اخترتــه من البداية 
ولا أزال أســير علــى دربــه. صحيــح أن 
الأفكار تتنوّع وطريقة الاشتغال مختلفة 
في كل مرة غير أنّ الوجهة واحدة. إذن 
أنا أكتب إريتريا التــي أعرف وتلك التي 
أجهلها. أكتب حبي لهــا وكرهي أيضا. 
أكتب ما جرى ويجري وما أظنه سيجري، 
أكتــب كذلــك ما أعــرف تمامــاً أنه لن 

يحدث على الإطلاق.
أو  التيجريــة  دون  العربيــة  اختــرت 
الإنجليزيــة لكتابــة رواياتــك، رغــم أن 
جميعها لغات رســمية فــي إريتريا، ألا 
ينتقــص ذلك مــن رصيــد قرائك في 
الداخل، لا ســيما وأنك تكتب عنهم في 

المقام الأول؟
أكتب العربية لأنهــا لغة وجداني، وهو 
ما يحدث مع غالبية الأدباء، دائما هناك 
لغة لــلأدب متصلــة بالشــعور، ولهذا 
وجدت الترجمــة، كي تجعــل الأمر يمرّ 
دون تأنيــب ضميــر، هنــاك محــاولات 
لترجمة أعمالي إلى اللغات المحلية في 
إريتريــا ومنطقة القــرن الإفريقي، وإن 
كان الناس هناك في غالبيتهم يقرأون 

بلغات أخرى كالعربية والإنجليزية.
كيــف تقيّــم مســتوى الأدب والشــعر 
المحلــي في إريتريــا؟ ولماذا لا نســمع 
الكثير من الأصوات الأدبية الإريترية في 

الدول العربية الأخرى؟ 
الأدب الإريتــري تأخــر انتشــاره لظروف 
الحــرب  أهمهــا  كثيــرة،  موضوعيــة 
التــي انخرط فيهــا الجميع إمــا قتالًا أو 
تهجيرًا، ثم جاء جيل اصطدم بمخرجات 
الاستقلال فاحتاج لوقت حتى يفيق من 
صدمتــه. ما أقوم به رفقة بقية الكتّاب 
هي محاولــة إعــادة الأدب الإريتري إلى 
مساره من جديد، أسوة بما فعل الأدباء 
الأوائل. الجيد في الأمر أننا نشــهد هذه 
الأيام توالي الإصدارات الأدبية وهو أمر 
يُبشّــر بمســتقبل منتظر. هناك أسماء 
معروفــة: كأحمد عمر شــيخ، وأبو بكر 
كهــال، وحنان محمــد صالــح، ومحمد 

حسان، وهاشم محمود وغيرهم.
العربــي  الأدب  وكيــف تقيّــم حضــور 
)أقصد هنــا أدب الخليج العربي، أو أدب 
بلاد الشــام، أو الشــمال الأفريقي( في 

المشهد الثقافي في إريتريا؟
يصعــب قيــاس حركــة القــراءة فــي 

انــا أؤمن بفكرة المشــروع فــي كتابة 
الرواية، وهو الخط المرسوم سلفًا والذي 
لا يعــارض التنوع والغنــى لكنه يحدد 
ملامح الكتابة وصاحبها، كما أنّ فهمي 
للأصالة يتطلب أن يكتب الشخص عما 
يعرف ويحب، أن يكتب انطلاقًا من ذاته 
وليس كصدى لذوات الآخرين، حتى وإن 

كتب عنهم.
برأيــك؛ هل الروائي يُولَــد بموهبته، أم 

أن الأمر يحتاج إلى دراسة؟
لا يخلــو الأمــر مــن الحاجــة للاثنيــن، 
الموهبــة أســاس الاشــتغال الإبداعي، 
والدراســة والتطوير والتعلّم المســتمر 
ضمــان اســتمراره. بظنــي أن الموهبة 
تتيح كتابة عمل أول لكن عملية التطور 
والبناء هي ما يتيح خلق مشروع إبداعي 

مستمر.
مــا الذي يعانــي منه المشــهد الروائي 

العربي؟
هذا ســؤال كبير لا أملك إجابته الوافية، 
تخطــر ببالــي أزمــات عابــرة وأخــرى 
اســتوطنت لبعــض الوقــت، لكنها في 
النهاية قد تكون مجــرد انطباعات غير 
مؤسســة. أرى المشهد يعاني من تأثير 
الجوائــز الســلبي، ومــن غيــاب الناقد 
الحقيقي، ومن دخول النجومية كمعيار 
لمســتوى الكتابــة إلى آخر تلــك الأمور 

المقلقة أحيانا.
لو عدنــا للصحافة مــرة أخــرى، حدثنا 
عــن الفترة التي أمضيتها كصحفي في 
المملكة، وماذا منحتك وقد تماهيت مع 

الوسط الأدبي والاعلامي؟
فــي  الصحفــي  لفتــرة عملــي  أديــن 
الســعودية بالكثير، تأسســت في هذه 
المهنة فــي رحــاب صحيفــة المدينة، 
قضيت ســنوات مؤثرة فــي حياتي إلى 
اليوم، وهي الفترة التي أتاحت لي بداية 
أكثر سلاسة في عالم الرواية لقربي من 

العمل الإبداعي في عمومه.
ختامًا؛ أقتبس من روايتك “سمراويت” 
هذا السؤال: “هل لابد أن تكون الأمنياتُ 
عصية حتــى يُصبــح لها قيمــة؟!” كي 
أسألك عن أمنيتك العصيّة على التحقق 

حتى الآن؟
لا أملــك أمنية عصية علــى التحقق لأن 
ذلــك يعني يأســي من قدومهــا، لديّ 
أمنيات كثيرة بسيطة في غالبها وقريبة 
طالما أنتظرها أو أسعى إليها، عدا ذلك 
عدلــتُ منذ زمن عن فكــرة البحث عن 

المعجزات أو انتظارها حتى!
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رسائل قمة الناتو في ليتوانيا

د. باسل الحاج 
جاسم

عاصمة  فيلنيوس  استضافت 
ليتوانيا يومي 11 و 12 تموز يوليو 
الجاري، القمة السنوية لقادة دول 
حلف الناتو ال 31 ، وتناولت القمة 
والعلاقات  أوكرانيا،  في  الحرب 
وركزت  كييف،  مع  المستقبلية 
والدفاع  الردع  تعزيز  على  القمة 
المعقدة،  الأمنية  للبيئة  استجابة 
الكبيرة  الزيادات  مراجعة  وأيضا 

في الإنفاق الدفاعي.
مضيفة،  كدولة  ليتوانيا  اختيار 
على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، 
إلى  أضيفت  رسالة  من  لايخلو 
أن  من  الرغم  فعلى  المناقشات، 
للقمة،  الاولى  الأولوية  أوكرانيا 
تعهدات  عن  المحادثات  أسفرت 
لحلف  الشرقي  للجناح  إضافية 
الناتو، في وقت يعرب قادة الحلف 
بشأن  قلقهم  عن  الإقليميون 
الانتقال الواضح لعناصر مجموعة 
فاغنر الروسية إلى بيلاروسيا بعد 
تمرد زعيمهم يفغيني بريغوجين 
الشهر  طويلًا  يدم  لم  الذي 
الماضي، وقال الحلف في بيانه إنه 
بيلاروسيا  في  التطورات  سيراقب 
عن كثب، ولا سيما النشر المحتمل 

لشركات عسكرية خاصة.

 وتأتي قمة ليتوانيا بعد عام من 
قمة مدريد التاريخية، حين اتفق 
مفهوم  على  الناتو  في  الحلفاء 
وصف  والذي  جديد،  استراتيجي 
مباشر،  تهديد  بأنها  روسيا 
ووضع استراتيجية جديدة للدفاع 
حيث  موسكو،  لردع  المتقدم 
شدد بيان الحلف على أن الحلفاء 
بشكل  معا  العمل  سيواصلون 
وصفوها،  لما  للتصدي،  وثيق 
التي  والتحديات  التهديدات 
تشكلها روسيا، واعتبر البيان أن 
مباشر  تهديد  أكبر  تمثل  روسيا 
وللسلام  بالناتو  الحلفاء  لأمن 
في المنطقة الأوروبية الأطلسية، 
الخارجية  عليه  ماردت  وهو 
الى  الحلف  بعودة  الروسية، 

سلوكيات حقبة الحرب البارد.
هجوم  أوكرانيا  تشن  وبينما 
اهتمام  محط  كان  كبير،  مضاد 
الجميع مدى تأثير قمة فيلنيوس 
الأمن  على  وكذلك  الحرب،  على 
الأوسع في أوروبا وخارجها، فقد 
لطلب  الغربية  الدول  استجابت 
أوكرانيا الحصول على مساعدات 
عسكرية، حتى لو كانت في بعض 
مما  بكثير  وأقل  أبطأ  الأحيان 

00

كشفت  الحرب  لكن  كييف،  توده 
أيضًا عن القدرة المحدودة للدول 
واسع  صراع  في  الدخول  على 
الحلفاء  اليوم  ويتسابق  النطاق، 

لإعادة مليء الترسانات الخاوية. 
قمة  في  بأمرين  أوكرانيا  طالبت 
الأسلحة  من  المزيد  فيلنيوس: 
بعضوية  الناتو  والتزام  الثقيلة، 
يتجاوز  بشكل  المستقبلية  كييف 
بنفس  والغامض  الثابت  التعهد 
الوقت، بأن يتم قبول البلاد يومًا 

ما في الحلف.
روسيا  هجوم  دفع  لقد 
أوكرانيا  على  العسكري 
كييف  طموحات  زيادة  إلى 
من  كل  إلى  الانضمام  في 
مع  الأوروبي،  والاتحاد  الناتو 
ادراك القادة الأوكرانيون على أن 
العضوية غير مرجحة بينما تستمر 
كييف  لكن  روسيا،  مع  المعارك 
تحث الحلفاء في الناتو على توفير 
الكامل،  للانضمام  ملموس  مسار 
الماضي  العام  أوكرانيا  وتقدمت 
عضوية  على  للحصول  بطلب 
سبعة  بعد  الناتو،  في  عاجلة 
تطلق  ما  روسيا  شن  من  أشهر 
عملية عسكرية خاصة في  عليها 
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أوكرانيا.
على  مكاسب  كييف  وحققت 
متقدمة  خطوات  تعتبر  الطاولة، 
على  تساعدها  الطريق  على 
الصمود أكثر في وجه روسيا، بعد 
إقرار الحلف المزيد من الضمانات 
العسكرية،  والمساعدت  الأمنية 
وتشكيل مجلس “الناتو-أوكرانيا”.
وبعد مرور 74 عام على تأسيسه، 
التحدي  الى  بالاضافة  الناتو  أمام 
موسكو  مواجهة  في  المباشر 
ودعم كييف في حربها المصيرية، 
يكمن صراع اخر مع الصين بغطاء 
منافسة، له أهميته الخاصة، والتي 
النطاق  خارج  كبير  حد  إلى  تقع 

التاريخي لحلف الناتو.
الصيني،  السلوك  بشأن  المخاوف 
مع  العميق  تحالفها  ذلك  في  بما 
موسكو، احتلت مقعدًا ثانوياً بعد 
الناتو،  قادة  اجتماع  في  أوكرانيا 
لكن القمم الماضية تشير إلى أن 
تجاهل  يمكنه  لا  أنه  يعرف  الناتو 
قضايا الصين الشائكة على المدى 

الطويل.
بحضور  فيلنيوس  قمة  انعقدت 
فنلندا للمرة الأولى منذ انضمامها 
رسميا في وقت سابق هذا العام، 
إضافة إلى ازالة ما يمكن اعتباره 
بتعثر  الحلفاء  انقسام  رسالة 
القمة  وظهرت  السويد،  انضمام 
أنجح مما توقعه أي طرف، لاسيما 
انضمام  على  تركيا  موافقة  بعد 
السويد للناتو، فالامور قد حسمت 
يبقى عامل  و  “أولي”  ولو بشكل 

الوقت فقط.
لحلف  العام  الأمين  كانت وساطة 
حاسمة،  ستولتنبرغ  ينس  الناتو 
يوم  قبل  الاجتماعات  آخر  وعُقد 
واحد من قمة الناتو في فيلنيوس، 
التركي  الرئيس  التقى  حيث 
وستولتنبرغ  أردوغان  طيب  رجب 
أولف  السويدي  الوزراء  ورئيس 
العاصمة  في  كريسترسون 
التطورات  آخر  لمناقشة  الليتوانية 

المتعلقة بطلب السويد.
الرسمية،  للتصريحات  ووفقًا 
إرسال  على  أخيرًا  تركيا  وافقت 
للناتو  السويد  انضمام  بروتوكول 

أقرب  في  التركي  البرلمان  إلى 
وقت ممكن، في المقابل، وافقت 
إنعاش  على  السويدية  الحكومة 
وفي  الأوروبية،  التركية  العلاقات 
هذا السياق، وعدت السويد بدعم 
الجهود لإحياء عملية انضمام تركيا 
والمساعدة  الأوروبي،  الاتحاد  إلى 
بين  الجمركي  الاتحاد  في تحديث 
وتحرير  وتركيا  الأوروبي  الاتحاد 

التأشيرات.
تركيا  بين  الاتفاق  إلى  بالنظر 
قمة  تصبح  أن  يمكن  والسويد، 
في  تحول  نقطة  فيلنيوس 
العلاقات التركية الغربية بالعموم، 
التي كانت متضاربة خلال السنوات 
الماضية، حيث ربطت كل  القليلة 
عملية  وتركيا  الغربية  الدول  من 
بقضايا  للناتو،  السويد  انضمام 
أخرى وتناولت المسألة من منظور 

واسع.
سعت إدارة بايدن بشدة من أجل 
شراء  تركيا  وتريد  الناتو،  توسيع 
 F-16 طراز  من  مقاتلة  طائرات 
مليار   20 بقيمة  أخرى  ومعدات 
دولار من الولايات المتحدة، وذكر 
البنتاغون، الاثنين، أن وزير الدفاع 
مع  بحث  أوستن  لويد  الاميركي 
في  غولر  يشار  التركي  نظيره 
اتصال هاتفي، دعم مساعي تركيا 
تغيير  عقب  العسكري،  للتحديث 
انضمام  من  موقفه  أردوغان 
الأطلسي  شمال  لحلف  السويد 
طلبها  إحالة  على  وموافقته 
البنتاغون  وقال  البرلمان،  على 
المحادثات  ناقشا  الوزيرين،  إن 
والسويد  تركيا  بين  الإيجابية 
شمال  لحلف  العام  والأمين 
وزارة  دعم  عن  فضلًا  الأطلسي، 
للتحديث  تركيا  جهود  الدفاع 

العسكري.
أردوغان  تغيير  القول،  ويمكن   
السويد  انضمام  من  موقفه 
ربط  بعدما  الناتو  إلى 
عضويتها  دعم  الاثنين 
الأوروبي  الاتحاد  بإعادة 
انضمام  مفاوضات  إطلاق 
مفاجأة،  يكن  لم  للتكتل،  بلاده 
معلنة  غير  مقايضة  كان  وإنما 

لأنقرة  واشنطن  تزويد  لضمان 
ملفا  يحسم  ما   ،F-16 بطائرات 
العلاقات  خلافيا ساهم في تأزيم 
بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات.

متى  الواضح  من  ليس  وصحيح، 
الثاني  العضو  السويد  ستصبح 
امام  أننا  الا  الناتو،  في  والثلاثين 
تركيا  بين  الجليد  ذوبان  بداية 
الثنائية  العلاقات  وزخم  والغرب، 
لكن من  إيجابي،  اتجاه  يسير في 
غير الواضح إذا كان أردوغان يرى 
في  أوسع  تحول  من  كجزء  هذا 
السياسة الخارجية، أو مجرد صفقة 
فيها  سياسية، في ظروف تسعى 
المستثمرين  جذب  إلى  أنقرة 

الأجانب.
أنقرة  أرسلت  فيه  لاشك  مما 
الايجابية  المؤشرات  من  العديد 
الرئيس  زيارة  خلال  لواشنطن، 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني 
حيث  الماضي،  الأسبوع  تركيا 
مجموعة  مع  بالمغادرة  له  سُمح 
آزوف  كتيبة  مقاتلي  من 
إسطنبول  إلى  نُقلوا  الذين 
لتبادل  اتفاق  بموجب 
الأمر  موسكو،  مع  الأسرى 
كما  الكرملين،  انزعاج  أثار  الذي 
القوي  دعمه  عن  أردوغان  أعرب 
إلى  للانضمام  أوكرانيا  لطموحات 

الناتو.
متوقعاً  ليس  ما سبق،  كل  ورغم 
أن يؤثر ذوبان الجليد في العلاقات 
دفيء  على  والغرب  تركيا  بين 
وانقرة،  موسكو  بين  العلاقات 
واردات  على  تركيا  اعتماد  بسبب 
بالاضافة  الروسي،  والغاز  النفط 
في  فاعل مهم  ان موسكو طرف 

سوريا.
الرئيس  يحصل  لم  القول،  يبقى 
الاوكراني من قمة ليتوانيا على كل 
ما توقعه في خططه، لكنه حصل 
على الكثير، في ظل الاختلاف على 
الناتو،  الى  بلاده  انضمام  توقيت 
أي  من  الحلفاء  بعض  خشية  مع 
خطوات قد تجعل الناتو أقرب الى 

حرب مباشرة مع روسيا.
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فيها  لم  تغمض  ليلة  سأمر في صباح 
صامداً  سأجده    ، واحدة  لحظة  عيني 
آخر  منذ   ، يتوقع   .. ينتظر  مكانه  في 
خطوة سمعتُ فيها صوت إغلاقه خلفي  
الآن   ، ومضيت  عاماً   عشر  خمسة  قبل 
لأقف  أعود  ثم   ، بجانبه  بسيارتي   أمرّ 
كلماتي  هربت   .. قلبي  هرب   ، أمامه 
 ، وتنميقها   إعدادها  في  سهرتُ   التي 
قلبي  أنزعها بصعوبة من شغاف  كنت 
كلّ   ، دافق  حنين  من  صُنعت  كلمات   ،
كلمة صحبتْ في معيّتها أرتالاً من دمع 

سخي .
“ يحرس البابُ  أنفاسكِِ  القلقة في تلك 
إلى  بحنو  أنظر   ، الغاضبة  الأخيرة  الليلة 
كنتِ   ، المغادرة  الصغيرة  أثر  خطواتكِ 
غضبك  كان  الليلة  تلك  في    ، محتدمة 
لا يطاق ، غضبك دمّرني وخروجك تلك 

الليلة  من قلبي … قتلني . “
أرى   ، كامدتين  بعينين  الباب  يرقبني 
يتجاهل   ، قدميه  ينخر  الصدئ   الألم 
نظراتي الوادعة المشفقة ، ينهض بيننا 
أشرعتَ  لماذا    .. أقرّعه   ، متبادل  عتاب 

قلبك لقدميها المنفلتتين غضباً !

من  تنزع  أو  وتصدّها  تصمد  لم  لماذا 
لم  لماذا   ، التائه  وعنواني  اسمي  قلبها 

تفعل ؟
أهبط من سيارتي ، أقف أمامه مباشرة 
، سخونة مقبضه تقول أنّ يدها انفلتت 
خيالي  لي  يُشرع   ، المقبض  من  للتو 
دقائق  بضع  فيه   أسافر  مبتكراً  عالماً 
جسدي  يرتعش   ، جداً   حالمة   .. حالمة 
وكأنّها    ، الداخل  في  تنتظرني  وكأنّها  
الزمن فيغدو المستحيل  تعالج معادلة  
ممكناً ، لم لا يكون هاجسي هذا صحيحاً 
 ، ذاكرتنا  على  المتكئ  الباب  أطرق   ،
تجذبني نحوه قوّة مجهولة ، ألثم غباره 
 ، أضلاعه  مسارب  بين  أنفي  ادعك   ،
إنّها   يقول   ، يوشوشني  صوتها  أسمع 
هنا لم تغادر وتهجر البيت كما فعلتُ أنا 
، أناديها باسمها الذي لم يلعق  لساني 
بالباب  أذني  ألصق   ، بعدها  امرأة  اسم 
استرق حكاية غافية  من حكاياتها التي 

كانت تُدهشني بها .
هل يمحو الغياب رحيق الأمكنة ؟ 

أهمّ بمغادرة المكان ، البيت مهجور لن 
أجسر على الدخول ثمّ … لا أجدها ! 
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لوحة سوق الملك سعود في الخبر .. 
زحمة وسنابل خير.

 للفنان اللبناني شوقي دلال ..

نظرة أولى... مدينة الخُبَر
اللوحة تُصوّر شــارعَ الملك سعود في 
الخُبر، مطلعَ الخمسينات، كذلك أخبرنا 

الدكتور شوقي.
أرى زحمةً وســوقًا ودكاكيــنَ، وَخِيَمًا 
كثيرة، ولافتاتٍ، وأبنيةً وأوتادًا خشبية 
في أعلاها... وأشــعةَ شــمسٍ تســفعُ 

جُبُنَ الأبنية، وأمامي ساحةٌ ومدى. 
تطــورت الخُبــرُ بعد بــدءِ التنقيب عن 
النفط فــي الظهران، ســنة 1935، ثم 
تصديرِه عبرَ الخُبر، ثم عبر رأس تنورة. 
إذن، تطورت المدينةُ بســببِ موقعها 

المهمّ شمالَ المنطقة الشرقية. 
الخُبَــر فــي مطلــع  إن كنــتَ تعــرف 
الخمســينات فستُدركُ كم كان شوقي 
صــادقَ التعبيــر فــي رســمه، وإن لم 
تكنْ عارفًا فقد عبّــر الفنان عن واقع 
العمــرانُ  داهمَهــا  آنــذاك:  المدينــة 
ســريعًا، الزحمةُ تُذَكّر بدورها... وأراك 
تشــعر بوطأة الحرّ والرطوبة، وتسعى 

إلى مكانٍ في الظلّ. 
أمــا الأوتــاد فتقــول مــا هو أبعــد... 
أصــرّ دلال على إظهارهــا، فهو يعلم 
وظيفتهــا الأصلية في البناء كسِــقالةٍ 
ومَحمَلٍ للجدران، خاصة في بناء غرف 

التكييف الهوائي القديمة. 

إذن، يقصِــد الدكتــور دلال هنــا إلــى 
تصدير بعضِ التراث.    

بُنيةُ اللوحة 
أرى أنّ اللوحة تقوم على ثلاثِ مساكبَ 

عَرْضيّة: 
عليهــا  وتغلــبُ  الأبنيــة،  مجموعــة 

مشتقاتُ الأصفر. 
ومجموعــة المحلات تغورُ فــي خلفيّةٍ 

قاتمة حيثُ تتناثر مشحاتٌ بألوان. 
أمــا المَســكبةُ الثالثــة فهــي فســحة 
عريضــة فــي المقدّمــة، تنســلخ عن 
العتمــة فوقها بهــدوء، وتمتــدُّ حتى 

قدميك حيثُ تقف.  
ولكن... كيفَ ترسمُ القيظَ والحرّ؟ كيفَ 
ترســمُ الأصواتَ وضوضاءَ الســوق؟... 
اسأل الخبير شوقي، أو اقرأ في اللوحة 

إذا شئت: ألم تشعر بالحرّ بعد؟
هنــا أضيفُ للثلاثِ مَســكبةً رابعة غيرَ 
مرئيــة، ولكنهــا من مهــارات خبيرنا. 
فهو يجعلك تشــعر بالرطوبة وتسمع 
الأصــواتَ، كمــا أنّــه يُحســنُ إنطــاقَ 

الفرشاةِ والألوان. 
رسمٌ مائيّ ... وفنّانٌ ذكيّ

الرســم بالألوان المائية صعبٌ لأسباب 
أهمها: 

• تركيــب اللــون ليعبّــر عــن الصــور 

الحقيقية من جهة ورغبةِ الرســام من 
جهة أخرى.

الملَــوِّنِ  الســائل  بنشــر  التحكــم   •
وتوزيعِه حيث يجب وبمقدار ما يجب. 
بعض الرسّــامين، وليــسَ المبتدئين 
فقــط، يأخذُهم الســائلُ إلــى حيث لا 

يريدون.
• الأخطــاء في الرســم المائي مكلِفة، 

فتصحيحها ليس سهلا أبدا. 
ولكن، من جهة أخرى، يفضّل كثيرون 
اســتعمالَ الألوان المائية في اللوحات 

الطبيعية حيث أنوارٌ وظلال.  
إذا تأملــتَ اللوحــة ســتدرك كــم هو، 
الدكتــور دلال، متمكّــنٌ وخبيــرٌ فــي 
المائيّــات. إنــه يفــرض علــى المنظر 
عًا  رؤيته ويأتي بالألوان كما يرغبُ موزِّ
إيّاهــا بدقة وذوق رفيع. كلّ ذلك دون 
أن يتنكــر لحقيقــة الموقف ومشــيئة 

الطبيعة.   
أكثــرُ لوحاتِ دلال مائيّاتٌ عن الطبيعة 
والتراث. فهو ابن منطقة ذاتِ طبيعةٍ 
ســاحرة، وابنُ بلــدة ترتــاح في كنف 
الشــيخ الأبيــض، ويعتــرض طريقَها 
بُسُــطُ البقــاع. تعاشــقتْ بيوتُهــا مع 
الصخر، وفيها ترك أســلافنا جعبةَ آثارٍ 
تحكي شظفَ العيشِ ومُناطحة الصخر. 

عجقةُ سوقٍ وزحمةُ دكاكينَ، وأسْطُحٌ تُحدّثُ 
ببعض التاريخ. 

وحرٌّ وقيظٌ، وشمسُ الأصيل تُذكّر: أنا هنا لم 
أغِبْ بعدُ، فكثُرٌ ينتظرون سنابلَ الخير.

 ، حينَ أرى لوحةً لشوقي دلال أترجّلُ وأستعدُّ
فأنا أمامَ عملٍ فيه وَجْدُ إنسان وإبداعُ فنّان. 

د. إبراهيم حلواني
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رسمٌ واقعيٌّ حرّ ... وعقلك يُكمل
الرســمُ الواقعــيُّ هو رســمُ الموضوع 
بدقــة دون تصنّــع وزيــاداتٍ. إذا كان 
الموضوع منظرًا من الطبيعة فيُسمّى 

عندها رسمًا طبيعيّا.
قليــلا ما يســتطيع الواقعــيّ أن يعبّر 
عــن ذاتــه أو أن يوصل رســالة أو أن 
يتصــرّف، فهــو يبقى مقيّــدًا إلى حدّ. 
كلُّ رســامٍ يكــون واقعيًّا عنــد بدايته 
في الرســم، حتى إذا أتقن وتمكّنَ بدأ 
بإرســال الرســائل، وقد يلحق بإحدى 
التعبيرية،  الكبــرى:  الفنيــة  المدارس 
الروائية، الانطباعية )مونيه(، التكعيبية 

)بيكاسو(، السريالية )دالي(.
أين لوحة الخُبر من ذلك؟   

اللوحة ليســت واقعية كمــا ترى، وقد 
تكــون أقــرب إلــى الانطباعيــة. وأنــا 
أراها في زمرة “الرســم الواقعي الحرّ” 

ى أقترحُه لأسباب: كمسمًّ
في رســمه، “تحرّر” دلال فتغافل عن 
الكثير مــن التفاصيل. ترك لـ “عقلك” 
أن يُكملَ. وهنــا حقيقةٌ علمية: عقلك 

يقرأ ويصحّحُ ويكمل.  
ترى في الســوق أكثرَ من مئة شخص، 
ربّمــا. وإن أحصيــتَ فليــسَ أكثرَ من 

ثمانية... فعقلُك يُكمل.
ترى النافذة مســتطيلة، ولكنّ شوقي 

لــم يرســم المســتطيل كاملا، رسَــم 
بعضَه... فعقلك يُكمل.

تــكاد ترى الأشــخاصَ فــي حركة، كلٌّ 
يهــمُّ أن يخطو، ولكن لا يمكن رســمُ 

الحركة... فعقلك يُكمل.
تلــك حيلة شــوقي دلال في الرســم، 
يهتــم ببعــضٍ، ويتــرك لعقلــك أن 

يُكمِل.   
فنانٌ يصنع الجمال ... ويحملُ رسالة

وظيفةُ الفنّان أن يُظهرَ الجمال. 
يوظّــف الفنــانُ كلَّ جهــازهِ العصبيّ 
، وشحنتَه الحسّيّة العاطفية،  والإدراكيِّ
ليخــرج بعمل ينال الإعجــابَ والرضى، 
وأحيانًا ليبعث برسالة. بعضُ الكِبار لا 
يهتمّــون بالإعجاب بقدر ما يجتهدون 

لإيصال الرسالة.
رأسُمالِ الفنّان كلُّ ذاتِه، وأجرُهُ بسمتُك 

ورضاك، وما يصلك من الرسالة.  
واضحٌ أنّ شــوقي يحــاول التعبير عن 
واقــع مدينــةِ الخُبر في ظــرفٍ معيّن. 
أكادُ أقرأ فــي لوحته أنّ عربَ المملكة 
يســتعدون لاستقبال فواتح الخير التي 
تفجرت في أرضهم ســنابلَ بــرّ. يُعبّر 
عن ذلــك حضورٌ قويٌّ لنور الشــمس، 

والذهبيُّ هنا له أكثر من دلالة.
الأصفرُ ومشتقاته، من فاتحٍ إلى ذهبيٍّ 
بــدفْءِ شــمسِ الأصيل إلــى برتقاليٍّ 

مَغربيّ، كلّ تلك من معشوقاتِ دلال.
لاحــظ معــي أن أصفــرَ اللوحــة ليسَ 
واحــدا. نَعَم، البناء كلــه أصفر، ولكن 
هناك واجهات شرقية وواجهات غربية 
ونوافــذُ وأماكن ظليلة. إذن، لا بد من 
اللعب على الألوان. هنا يتدرّج دلال من 
الأصفر الذهبيّ في الشرقيّة إلى أصفر 
غامق في الغربيّة، إلى بنّيٍّ متدرج إلى 

قاتمٍ.  
لاحظ مثــلَ ذلك فــي ألوانِ الفســحة 

المبسوطة إليك. 
إذن، أنــا ألفــتُ إلــى خبــرة فناننا في 
تركيــبِ الألــوان المائيّــة لتعبــر عــن 
حقيقة المشــهد، وفي الوقت نفســه 
عن رؤيته الشــخصية وقــدرة تحكمه 

بآلة الرسم كلها.   
عندما يصبح الرسام قادرًا على تبليغك 
رســالة عبر رســمه، فعندها يكون قد 

دخل في العالميّة. 
وإني لأراه كلّ يومٍ، مشــغولًا ملهوفًا، 
يريد أن يعــرضَ على العالــمِ حقائقَ 
مضيئة عن وطنــه وتراث وطنه، وعن 

الفنّ والجمال والإبداع.
لحســن الحظ، نحن أمام إنســانٍ أهلٍ 
لذلك، حســاسٍ شــغوفٍ يعــرفُ كيف 
يلتقطُ ويُــدوّن، وفنــانٍ ذوّاقة يعرف 

كيفَ يَنشُرُ ويُلوّن.

لوحة سوق الملك سعود في الخبر خلال منتصف القرن الماضي ..وهي اللوحة رقم 29 من ضمن المشروع الفني للفنان شوقي دلال بعنوان 
“ألوان السعودية بريشة لبنان”
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مارينا لامبرو ومتروكات 
دراستها لـ»غير المسرود«. 

فة
قا

ث

المقال

د. نادية هناوي  54

طرح جيرالد برنس في كتابه) علم الســرد( 
مســمى منحوتــاً مــن كلمتيــن هــو غيــر 
Disnarrat�  المســرود أو ما لا يقبل الســرد

ed قبــل أكثــر من أربعيــن عامــاً. وقصد 

بــه توظيف ما لا يقبل الســرد أو يســتحيل 
ســرده داخل الروايات والقصص الواقعية 
والخياليــة. واســتمر برنــس يعمــل علــى 
توطيــد أبعــاد هذا المســمى حتــى أصبح 
مصطلحــاً مــن مصطلحاته الســردية التي 
يصعــب وضع مرادف عربــي يفي بالمعنى 
في اللغة الأصل. وكان الشاعر والأكاديمي 
الأستاذ منصف الوهايبي قد اقترح لتعريب 
المصطلــح أكثر من مســمى ومنه الممتنع 
الســردي ويعني أن ما لا يمكــن أن يكون 
مســرودا يصبــح قابــلًا للســرد بالخطــاب 
المنقول كحوار بين ذوات شــتى؛ بيد أنني 
وبعد تمحيص مستفيض في طبيعة تداول 
المصطلح عنــد نقاد ما بعد الكلاســيكية، 
اتضح لــي أن مســمى) غير المســرود( هو 

. disnarrated المرادف الأنسب لـ
ومــا من غرابة فــي أن يلقى مصطلح) غير 
المسرود( اهتمام بعض الباحثين في الغرب 
نظــراً لما وجــدوه فيه من إثــارة تدفعهم 
نحــو دراســته، أولا لأنه يخــدم توجهاتهم 
فــي الاهتمــام بما أهملــه البنيويــون وما 
بعــد البنيوييــن مــن موضوعــات الســرد 
إلــى  يضيــف  لأنــه  وثانيــا  واشــتغالاته، 

معجمهم السردي إضافة جديدة ونوعية. 
ومن نافلة القول إن السرد القديم كان قد 
قام على قاعدة لا واقعية وعليها تأسســت 
تقاليده الفنية التي عرفها الســارد القديم 
كمنظومــة أو نظــام ســردي راســخ تــدل 
عليه المرويات التراثية الشــرقية والعربية, 
ومــن تلــك التقاليــد: الخياليــة، التكــرار ، 
الحــكاء ، اللامحاكاة. واســتمر هــذا النظام 
مؤثراً وبقوة فــي الآداب الأوربية في عصر 
النهضــة وروايــات القرنين الســابع عشــر 
والثامن عشــر، ولــم تفارقــه إلا حين أخذ 
الفكر الاستشــراقي يؤثر فــي كتّاب القرن 
التاســع ويملــي عليهم التعبيــر عن تفوق 
العقــل الغربي. وانطلاقاً من ذلك كله صار 
دور الفكر الاستشراقي كبيرا  في أن تصبح 
الواقعية قاعدة لنظام أدبي جديد يحدُّ من 
جموح التخييل، وعنه انبثقت سائر المذاهب 
الأدبية المعبرة عن الفرد ووعيه بالمجتمع.  

بيد أن أي تأســيس لا يترســخ من دون أن 
يتوفر له بعد تاريخي، ولا يتحقق هذا البعد 
في قرن أو قرنين إنما هي سلســلة مراحل 
تاريخيــة متعددة وطويلة. ومــا أن صارت 
الواقعية ســمة الرواية لأكثــر من مئة عام 
حتــى دخلــت الرواية في في أزمــة واقعية 
وأخــذ التململ منها يتوضــح منذ منتصف 
روائيــي  العشــرين لاســيما عنــد  القــرن 
الســتينيات الذيــن تغايــروا فــي توظيف 
الواقعية، وفي ذلــك دلالة قاطعة على أن 
من غير اليســير وضع نظام ســردي جديد 

قاعدته واقعية. 
ومــا اســتعادة توظيــف” غير المســرود” 
والاهتمــام به مجــددا في الروايــة ما بعد 
الحداثية ســوى مثال مــن أمثلة كثيرة على 
رسوخ القاعدة اللاواقعية كصيرورة سردية 

صالحة لكل زمان ومكان. 
وعلــى الرغم مــن توظيف الميتاســرد في 
الروايــة الواقعيــة، فــإن الروايــات التــي 
ســميت بالجديدة تعدت ذلك الى استعادة 
اللاواقعيــة تقليدا من تقاليد الســرد الذي 
كانت روايات القرنين السابع عشر والثامن 
عشر تسير على وفقه ومعها بعض روايات 
القرن التاســع عشــر التي فيهــا نجد “ غير 
المســرود” مســتعملا بوضوح أي من قبل 
أن تأخذ الفلسفة الأوربية دورها في توجيه 
العقل الغربي نحو العقلانية مؤثرة بشكل 

مركزي في توجهات الكتّاب. 
ومــن الباحثيــن الذيــن أثارهم اســتعمال 
“غير المسرود” في الســرد الواقعي مارينا 
لامبرو )1( التي اتخذت منه أطروحــة لكتابها 
الموســوم )غيــر المســرود وغيــر المتذكر 
في الحقيقــة والخيــال( )2( 2019 . وغايتها 
إثبات أن “غير المســرود” اســم لشيء غير 
قادر على القيام بفعل سردي في الحقيقة 
ولكنــه قابــل لأن يكــون فاعــلا ســرديا 
بالتخييــل. أما كيف أثبتــت ذلك فمن خلال 
تعاملها مع الســرد كأخبار وأقوال ســردية 
storytelling وليــس كأفعــال أو أحداث كما 

يذهب السرديون الكلاســيكيون الذين لم 
يكونــوا غافلين عن هــذا التكنيك، لكنهم 
لم يروا فيه لا معقولية لأنهم فسروه على 
أنــه نتيجة تدخل المؤلف الــذي يقبع خارج 
الســرد وســموا هذا التكنيك بالميتاســرد. 
وفيه يكون المؤلــف حاضرا كذات حقيقية 
تشارك في البناء السردي. مما يضع السارد 
والمســرود لــه في حالــة تحد مــع القارئ 
الضمني والمتلقي الخارجي أو الاثنين معا. 
فيصبح الســرد فاعليــة تفكرية يســميها 

جيرالــد برنس بـ) الســرد المحفــز للتفكير 
thought� provoking narrative ( وتتحصــل 

هذه الفاعليــة من جراء مــا يتركه الروائي 
من فجوات، تتطلب من القارئ أن يشــارك 
الروائــي عملــه بالتأويــل كي يــردم تلك 

الفجوات. 
ويرى ما بعد الكلاســيكيين في اســتعمال 
غير المســرود تكنيكا غير اعتيــادي لأن ما 
يجري داخل الســرد لا يكون بســبب تدخل 
خارجي مــن لــدن المؤلف إنما هــو يجري 
بفعل وجود شيء غير قابل للسرد أي “غير 
مســرود” هو معاق أو معطل أو محروم أو 
مجهول، ومع ذلك يخبرنا السارد أنه يقوم 
بأفعــال تنتفي مع ما لديه مــن إمكانيات، 
فتتولد عــن ذلك اختلافــات وتضادات في 
الواقــع الموضوعــي تجعــل القــارئ أمام 
أمريــن: الأول الإثارة الفنية والثاني التفكير 
الذهني في هذا الذي يحدث وهو لم يحدث. 
وحددت لامبرو الكيفية التي بها يعمل غير 
المسرود في ثلاثة أنواع من السرد هي: 1 ( 
السيرة الذاتية 2 ( السرد الواقعي 3 ( السرد 
الفيلمي. وطبقت رؤاها على بعض روايات 
مارك توين وجون فاولز وقصص قصيرة، 
منها قصــة لتوبياس وولــف وكذلك فيلم 

“حلم لالاند” 2016. 
وابتدأت تحليلاتها بمقطع من رواية مارك 
توين، فيها يخبرنا السارد الذاتي إنه يتذكر 
ما لم يحدث ويتحــدث عما هو غير متذكر) 
عندمــا كنــت يافعا أســتطيع أن أتذكر كل 
شيء سواء حدث أو لم يحدث لكن ملكاتي 
تدهورت الان وقريبا سوف أكون كذلك. أنا 
لا أستطيع تذكر أي شيء سوى الأشياء التي 
لم تحدث قط( وهذا أمر غير ممكن الوقوع 
علــى الحقيقــة بيــد أن ما لا يقبل الســرد 
يصبــح ممكنــا ســرده بالخيال عــن طريق 
الإخبــار؛ إمــا عن تجــارب شــخصية أو عن  
سيناريوهات مضادة للواقع. وهو ما يسمى 
Counterfactual Diver�  بالاختلاف المضــاد

gence ونقلت مارينا لامبرو هذه التســمية 

عن روبيــن وارهول التي اهتمت بدراســة 
اســتراتيجيات الســارد العليم أو الشخصية 

الساردة في السرد غير الواقعي. 
ولقــد أصبحت الروايــات الكلاســيكية في 
اهتمــام ســينما  الاخيــرة موضــع  الأونــة 
هوليــوود التي حولت بعضا منها الى أفلام 
رعــب وإثارة، بســبب مــا فيها مــن أقوال 
تحكي أحداثا لا يُعرف كيف حدثت كونها لا 

تتطابق مع الواقع الموضوعي.
وتــوزع جهد مارينا لامبرو في كتابها أعلاه  2م
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بيــن الحديث عــن اســتراتيجيات عمل غير 
المسرود في سرد التجارب الشخصية وبين 
شــرح التكنيكات غير التقليدية التي يجدها 
السارد تستحق أن تسرد وهي ليست كذلك 
وكيــف أنهــا تجعــل الســرد عالميــا عابرا 
للثقافــات مما يعمِّق الوعي الاجتماعي في 
الاحســاس بالواقع فضلا عــن كونه يؤكد 
ما لعلم الســرد من ســعة تجعلــه موضع 
اهتمــام لا اللغوييــن والمنظرين الأدبيين 
حسب، بل علماء الانثروبولوجيا والفلاسفة 

والمؤرخين وعلماء النفس أيضا. 
وعلــى الرغم من اهتمام لامبرو بالتوســيع 
الذي حققه علم السرد ما بعد الكلاسيكي، 
فإنها لم تعكســه على دراستها كأن تجمع 
علم الســرد بالتاريخ الادبي مثلا وتنظر إلى 
قدم توظيف غير المســرود فــي المرويات 
الشــرقية عامة والمرويات التراثية العربية 

خاصة. 
فحين حللت رواية) امرأة الضابط الفرنسي( 
1969 للبريطاني جون فاولز) 1926ـ 2005( 

، وجدت أن توظيف” غير المســرود” يتولد 
عنه الميتالبسســس الذي به تصبح الحبكة 
غيــر اعتياديــة لكنهــا لــم تهتم بالســبب 
الذي جعــل النقــاد يصفون هــذه الرواية 
بأنها فكتورية. وهو أمــر مهم لأن الرواية 
الفكتوريــة كانــت تســير علــى قاعــدة لا 
واقعية وبالتقاليد نفسها التي كان النظام 
السردي القديم يســير عليها ومنه انتقلت 

إلى السرد الأوربي الحديث. 
ولذلك ســعى جون فاولز إلى التملص من 
الواقعية ـــ وإن كان بشكل غير كبير قياسا 
بما قام به بروســت أو جويس أو بورخس 
ـــــ عبر اســتعمال تكنيك “غير المســرود” 
محاولا اســتعادة تقليــدي الخيالية والحكاء 
وتقاليد أخرى عرفها نظام السرد القديم. 

وتدور أحــداث الرواية في العــام 1867 أي 
العام الذي فيه أصــدر كارل ماركس الجزء 
الأول مــن كتابه ذائــع الصيت) رأس المال( 
وتدل هذه الإشــارة السردية على أثر الفكر 
الفلســفي بمسائل الوعي الطبقي وفائض 
القيمة وصــراع الاضداد في تبلــور الرواية 

الواقعية في أوربا. 
وتبــدأ الرواية بداية طبيعية بســارد عليم 
وشــخصيتين رئيســتين همــا البرنســيتنا 
وتشــارلز، ولكن يحصل الخرق حين يتدخل 
المؤلــف بوصفه حــكّاء، فيقــول:) لا أدري 
أن هــذه القصة التي أرويهــا محض خيال 
وهــذه الشــخصيات التي أنتجهــا لم توجد 
خــارج مخيلتي. . ربما كان تشــارلز يمثلني 
أنا متنكرا ربما ان المسألة ليست إلا لعبة.(. 
ولا يخفى مــا يعنيه قوله: “بعض مفردات 
وصــوت مــوروث” مــن أن تقاليد الســرد 
الموروثــة هي حقيقة قــارة وكانت متبعة 

من دون أية عقدة استشراقية.
أما لماذا هــذا الارتياب والتــردد واللاأدرية 
التي بها يختل التحبيك ويتغير مسار السرد، 
فلأن السارد الذاتي لا يعرف من الذي يوجه 
الأحداث والشــخصيات كشــخص مجهول، 

يتحكم بالسرد هو في مرتبة أولى، ويعرف 
ما لا يعرفه الســارد الذاتي الــذي صار في 
مرتبــة ثانيــة كحكاء مفصــول عمن يقوم 
بالسرد. وهو نفسه الدور الذي كان القاص 
القديم يمارسه كحكاء يخلي بالفصل ذمته 
مــن أي كــذب أو تخريف لأنه مجــرد ناقل 
للأقــوال وليس مشــاركا فــي أي فعل من 
الأفعال التي تقوم بها الشخصيات. وتتضح 
مقصدية فاولز في اســتعادة تقليد الحكاء 
فــي ختام الرواية إذ يقــول: ) الآن وبعد أن 
أنهيت هذه الرواية نهاية تقليدية.. أوضح 
أنه على الرغم من حدوث كل ما أتيت على 
وضعــه في الفصلين الأخيريــن، فإن ذلك 
لم يحدث على النحو الذي ربما دفعتك إلى 

تصديقه(
أما اســتعادة فاولــز لتقليــد الخيالية التي 
عرفهــا الســرد القديم، فيتمثــل في جعل 
“غيــر المســرود” تكنيــكا ســرديا، يصنــع 
أشــكالا من التنافر والمفارقــات مما نجده 
في هذا الحوار الســردي غير المعقول الذي 
فيه الســيدة بولتيني ميتة تتكلم من عالم 
آخر مســتقبلي، وينقله صوت سردي يعرف 
مــا لا يعرفه الســارد الذاتــي/ المؤلف) هنا 
أجدني مسرورا كي أقول أن في استطاعتي 
أن استحضر اهتماما كافيا لتأمل المستقبل 

أي حياتها ما بعد الموت..:
ــ سيدتي؟

ــ أنا السيدة بولتيني جئت لاقيم هنا فاخبر 
سيدك بالامر رجاء

ــــ لقد علم جلالته بموتك يا ســيدتي وقد 
انشدت الملائكة ابتهاجا بالمناسبة(.

وحيــن تطلب من رئيس الخدم أن يفســح 
لهــا الطريــق تجد مــا حولهــا غامضا وقد 
توارى كل شيء عن الانظار. ومن الروايات 
التــي وقفت عندهــا لامبــرو وفيها وجدت 
“غير المســرود” حاضرا رواية) الإحســاس 
بالنهايــة( لجوليــان بارنــز) 1946ـ ( ولكن 
غــاب عنهــا أن تكنيك الميتاليبســيس هو 
واحــد مــن اســتراتيجيات تقليــد الخيالية، 
واســتعمله بارنز مــن خلال دمــج أو خلط 
الحكايات بشــكل غير مقبــول ولا منطقي، 
فــكان الســارد على مســتويين ســرديين 
متعارضيــن فــي آن واحد؛ أحدهمــا خارج 
القصــة والآخر داخلها. وبســبب ذلك يغدو 
الســارد الذاتي/ المؤلف كثير الاســئلة، في 
سعي منه لفلسفة وجوده واختيار الطريقة 
التي يريدها لنهاية حياته/ قصته والانتقال 

الى مرحلة لاحقة للحياة. 
ووقفــت لامبرو عنــد قصــة) رصاصة في 
الدمــاغ( لكاتــب أمريكــي اســمه توبياس 
وولف، وفيها يوظف السارد تقليد الخيالية 
باستعمال “غير المسرود” لا كتكنيك وانما 
كصــوت يحكــي أحداثــا من غيــر الممكن 
للســارد أن يقــوم بهــا، فيخبرنــا ما جرى 
خــلال هنيهــة مــن اطــلاق الرصاصة من 
مسدس اللص على دماغ اندرس الى خروج 
الرصاصة من جمجمته، مسترجعا في هذه 
الهنيهة ما مرت به حياة اندرس من أحداث 

ومواقــف بعضها يســتحق الذكر وبعضها 
الاخر لا يستحق.

ومن القصــص العربية التــي فيها نلمس 
توظيف “غير المســرود” صوتــا قادرا على 
سرد ما لا يمكن حصوله، مجموعة قصص) 
بيكاســو كافيــه(2012 لســامية العطعوط 
ومنهــا قصــة )القيمــة المضافــة( اذ تبدأ 
بســارد ذاتي يرى امرأة تبحث في القمامة 
عن شــيء ذي قيمة فيســترجع ما كان قد 
ســمعه عن مبــدأ القيمــة المضافة ولكن 
فجــأة يختلط صوته بصــوت المؤلفة التي 
تتســاءل ميتاســرديا هل القصــة حقيقية 
هل هي البطلة) أدركت ما كان المستشــار 
الأجنبي يحاول أن يشــرحه لنا طوال أسبوع 
في الورشــة عــن مبــدأ القيمــة المضافة 
مــن دون فائدة. هــل كانت هــذه القصة 
حقيقيــة ؟ هل هذه صورة امــرأة رأيتها أم 
إنني كنت احلــم وتحولت أحلامي إلى صور 
حقيقية على الفوتوشوب؟ هل حدثت معي 
ومعها فعلا؟ .. ولمن البطولة هنا لي ؟ لها؟ 
للحاويــة؟  .. لحريــة القارئ مــن قصة غير 
معقولــة تقف على حــدود القيم المضافة 

المعاصرة؟ لمن البطولة هنا؟ ( 
ويكون “غير المســرود” في قصة) في بحر 
غزة( أحداثا خيالية لم تقع بعد يحكيها سارد 
بلغ من العمر مئة عام بعد الألف ) كان ذلك 
قبل أن نولد بعشــرات الســنين وربما بعد 
أن ولدنا مــن حطب النار المقدســة. كنت 
أبلغ من العمر انذاك المائة عام بعد الف أو 
يزيد ( ثم يعود الى زمن الطوفان يدون ما 
لم يدونه التاريخ أو يذكر الســارد شيئا ثم 
ينفــي أن تكون له علاقة بالقصة كما في) 
مســرحية من خمسة مشاهد( وفيها تكون 
المرايا فاعلا سرديا به تتعقد الحبكة ولكن 
يختم القصة بملاحظة تقول) ليس للمرايا 
التي يحفل بها النص أي علاقة بالمسرحية 
فهي مجرد تداعيات لمرايا من الاف المرايا( 
فيتغير مجرى الحبكــة وتصبح كأنها بداية 
لقصــة جديدة وهذا ما يجعل القصة قابلة 
لأن تتضمــن قصصــا أخــرى علــى طريقة 

الحكايات الألف.
وتفتتــح قصة) تلــك القصة( بســارد ذاتي 
يريد أن يكتــب قصة حدثت معه قبل مدة 
ولكنــه بدلا مــن تخيــل أحداثهــا، يصارح 
القــارئ بالطريقة التي بهــا يريد أن يموه 

عليه أحداثها.
 

1 - مارينــا لامبــرو باحثــة متخصصة فــي اللغة 
الانجليزية واللســانيات وتعمل أســتاذا مساعدا 
فــي جامعــة كنكســتون ببريطانيــا، ولها كتب 

منشورة، منها:
 Narrative Retelling; stylistic approaches ,  

.Bloomsbury Acadimic, London ,UK,2022

 2- Disnarration and unmentioned in fact and 
fiction , Marina Lambrou, palgrave Macmillan 
, London, uk, 2019.
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محمد القشعمي..
مدون تاريخ المملكة الأدبي والاجتماعي.

التقرير

كتب: جعفر عمران
لو كشــفنا عن قلــب محمد القشــعمي 
لوجدناه يأخذ شكل خارطة المملكة، من 
فــرط حبه لوطنه، الذي حــوّل ذلك الحب 
إلــى جغرافيــا وتاريــخ. فعلاقاتــه تمتد 
داخــل المملكــة جغرافياً وقلمــه يعمل 
على تأريخها وتاريخها. وثّق تاريخ المدن 
والأصدقاء  والشخصيات  والرجال  والقرى 
الثقافية والجوانــب الفنية  والمناســبات 
والإعلاميــة وبدايات الصحافــة وبدايات 

الطباعة في المملكة.
ربمــا كنتُ فــي الثامنة مــن عمري حين 
ســمعتُ أول مرة اســم القشــعمي. كان 
الاسم جديداً وغريباً في قريتي، وهذا ما 

جذبني لأعرف أكثر عن هذا الرجل.
في العام 1395هـ كان محمد القشــعمي 
يحضر العروض المســرحية لنادي القارة 
بالأحســاء، وفيما بعد عرفــتُ أنه يحضر 
أيضــاً العــروض المســرحية فــي القرى 
المجــاورة ثــم عرفــتُ أنه مديــر مكتب 

رعاية الشباب بالأحساء.
راح اســمه يتردد في القرية بمحبة وفرح 
حين يزور النادي. كانوا يقولون عنه “أنه 
رجل متواضع وطيب ويسأل عن احتياجات 
النادي”. كانــوا يتحدثون براحة تامة عن 
رجل قادم من الرياض، يحب أن يســتمع 
إلى الناس ويبادلهم الأحاديث. وحســب 
تعبيرهــم يعلّقون: “كأنه من الحســا”. 

عبارة تختصر قدرة محمد القشعمي أبي 
يعرب على تقليص المســافة بينه وبين 

الآخرين من دون تصنيف أو حواجز.
غــادر القشــعمي الأحســاء فــي العــام 
1398هـــ بعــد أن ســاهم فــي تطويــر 

المسرح في الأندية من خلال المسابقات 
المســرحية والثقافيــة، ســنوات قليلــة 
لكنهــا كانــت كافيــة لأن تجعــل الناس 
في الأحســاء تتحدث عنه فيما بعد بحبًّ 
ولســنوات طويلة وتذكــره بالخير. لكن 
أبــا يعــرب لا يغيــب كثيراً عن الأحســاء 
والمنطقة الشــرقية، ظل يتردد إليها في 
المناســبات الثقافيــة المهمة مع الباحث 
عبدالكريم الجهيمــان “رحمه الله” الذي 
كان القشــعمي يرعاه مثــل والده، كان 

دائماً قريباً منه يمسك بيده بحنو ورفق. 
فيما بعــد حينما صــرتُ صحافيــاً بدأتُ 
والفنــان  الموســيقي  مــع  بــه  ألتقــي 
والمسرحي  الحمد  عبدالرحمن  المسرحي 
عبدالرحمن المريخي “يرحمه الله” وعمر 
العبيدي وعلي الغوينــم كانت فرحتي لا 
توصــف وأنا أجلس قرب القشــعمي هذا 
الــذي نحبه وتحبه القريــة كلها، بل قرى 
الأحســاء ومدنهــا خاصــة مــن كانت له 
علاقــة بالمســرح وبالأنديــة الرياضيــة. 
وحيــن أعود إلــى القريــة وأخبرهم أنني 
رأيــت محمد القشــعمي فيســددون إلي 

نظرة من ظفر بغنيمة.
صيغة رمزية وعروبية

منــذ ســن مبكــرة تنبّــه أبو يعــرب إلى 
أهمية التوثيــق للفعاليات التي تقام في 
مــدن المملكة، ورصــد ذلك فــي كتابه 
“عشــر ســنوات مع القلم” الصــادر عام 
2011 عن دار فراديس للنشــر والتوزيع. 

علاقتــه بالكتاب ليــس بالكتابــة فقط، 
بل هــو يوصل كتب الآخريــن للمثقفين 
مؤلفاتهــم  منهــم  ويأخــذ  والشــعراء، 
ويوصلها للمهتمين وهكذا، فهو وسيلة 
نقــل وتبــادل وتوصيل ومحبة وعشــق 

وإخوة.  
يقول عنه ناصر الحجيلان عميد شــؤون 
المكتبات بجامعة الملك سعود مدير مركز 
حمد الجاسر الثقافي :” محمد القشعمي 
صيغــة رمزيــة ذات دلالــة حقيقية على 

محمد 
القشعمي 

في بيت 
عبدالرحمن 

الحمد في العام 
1995

عاش في الحسا وكان 
من أهلها..
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شــخصية صاحبه “العروبية”، نموذج فذ 
من الرجــال قلما يجود بــه الزمن، محب 
لجميع العــرب فله أصدقــاء كثر في كل 
قطر عربي، وقد اســتثمر هــذه المعرفة 
فــي التواصل والعطاء ولديه كل الحرص 
على إيصــال النتــاج الثقافي الســعودي 
إليهــم، ونقل ما لديهم إلى الســعودية. 

إنه بحق خير سفير ثقافي”
بينك وبينه نسب وقرابة

ويذكــر عنــه د. حمــد القاضــي: “محمد 
القشــعمي موظــف علاقات مــن الطراز 
الأول  يحسن التعامل مع الناس ويشدهم 
بنشاطه الذي لا يفوت على من له علاقة 
بعمله وشــخصه المحبوب المتميز وروح 
السماحة والبشر الذي يظهر على محياه، 
لا تكاد تــراه حتى تشــعر أن بينك وبينة 
نســب وقرابــة، بلغ الخمســين لم يكتب 
شــيئا، ألّــف في عشــرين ســنة أكثر من 
اثنيــن وخمســين مؤلفاً، قــدم في هذه 
المؤلفــات كل ما يــود الباحث أن يعرفه 

عن مئــة عام مضــت من تاريــخ بلادنا، 
رجالهــا، تاريخهــا، أحداثهــا، بداياتهــا، 
أعمالهــا، تجارهــا، وفــي هــذا الكم من 
المؤلفات الخفي من المعلومات الذي لم 
يصــل إليه غير القشــعمي ولولاه لضاع، 

وفي كل فن من الفنون جمع وألف.
عــن  الرســائل  مئــات  ســتكتب 
وســيكون  المعاصــر  تاريخنــا 
فيهــا  ثابتــا  موضوعــا  القشــعمي 
الدارســون  يرجــع  أساســيا  ومرجعــا 

إليه وإلى ما ألف عنها”.
مؤلفات محمد القشعمي

 »فصول من الســيرة الذاتية« و»ســادن 
الأساطير والأمثال: عبد الكريم الجهيمان« 
و»البدايات الصحفية في المملكة العربية 
الســعودية: 1 المنطقة الشرقية« و»رواد 
المؤلفين الســعوديين« و»عبــد الكريم 
الجهيمــان.. عطــاء لا ينضــب« و»ترحال 
الرحمــن  عبــد  ســيرة  النبيــل:  الطائــر 
منيــف« و»عبدالرحمن منيــف في عيون 

مواطنيه« و»ســليمان بن صالح الدخيل: 
صحفيــاً ومؤرخــاً ومفكــراً«، و»بدايــات 
الطباعة والصحافــة في المملكة العربية 
المســتعارة  و»الأســماء  الســعودية« 
أم  و»صحيفــة  الســعوديين«  للكتــاب 
القــرى: نبــذة تاريخيــة موجــزة« 2005، 
و»الكتاب الســعوديون فــي مجلة صوت 
البحريــن« و»بدايــات ومــا قيــل عنها« 
و»عبــد الله الناصــر الوهيبــي: الماهــر.. 
الســاخر« ووضــع كتابــاً في »إهــداءات 
الســعودية،  الصحافــة  و»رواد  الكتــب« 
صحافة الأفــراد« و»رحلة العمــر والفكر: 
عبدالكريم الجهيمان« و»معركة الشــعر 
المنثــور فــي الصحافة الســعودية قبل 
نصــف قــرن« و»تراجــم رؤســاء تحريــر 
الصحف في المملكة العربية السعودية« 
و»تاريــخ الصحافة فــي المملكة العربية 
الســعودية« و »طه حســين في المملكة 
العربية الســعودية« كما ترجــم للمبدع 
الراحــل »عابــد خزنــدار مفكــراً ومبدعاً 
وكاتبــاً« وكتب أبو يعرب عــن »الطيران 
في المملكة العربية الســعودية« وترجم 
لأول وزيــر نفــط ســعودي: »عبــد الله 
الطريقــي مؤســس الأوبــك، والمُمهــد 
لســعودة أرامكــو« وبحــث فــي مصنفٍ 
»بــوادر المجتمــع المدني فــي المملكة 
العربية الســعودية« ووضع ســيرة ذاتية 

عن: »حمود البدر.. البَرّ الكريم« 
وتتبعه لأزمــة »الفكــر والرقيب« وكتاب 
»أعلام في الظل« إضافــة إلى »البدايات 
الصحفية في المملكة العربية السعودية: 
3 المنطقــة الغربية« و»المجلــة العربية 
من البدايات حتى عصر الميديا.. 40 سنة 

من العطاء الثقافي«.

                                                            مشهد من مسرح الأحساء                                                   الممثلان خلف الشبعان وجلال العلي 
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من مسرحيات نادي القارة بالأحساء في العام 1977



الكتابة في سن متأخرة

 ياسر آل غريب 
   قد يولد الإبداع لاحقا ، كما هو معروف 
الذبياني  النابغة  عن  العربي  تراثنا  في 
اللذين تفجرت قريحة  الجعدي  والنابغة 
كذلك  متأخرة.  سن  في  لديهما  الشعر 
نجد في العصر  الحديث الكاتب المغربي 
إدمون عمران المالح  ٩٣عاما  لم يدخل 
السابع  إلا وهو في عقده  الرواية   عالم 

وعمره ٦٣. 
  ولنا أن نسأل : أين كان هؤلاء المبدعون 
لم  ولماذا  الفائتة؟  السنوات  تلك  طيلة 
الأمر   يبدو  قد  باكرا؟  مواهبهم  تظهر 
من  يصاحبه  بما  التلقي  إن    ، غامضا 
تنبثق عنه  لسنين طويلة  عناية ورعاية 
الحياتية  التجربة  وإن  شعرية،  طاقة 
تساهم في الكتابة الروائية أو السيرذاتية 
التهم  الذي  الجيد  القارئ  أن  . ولا عجب 
الكتب عقودا من الزمن  قد يتحول  إلى 
كاتب جيد ، يأتي برؤى ناضجة تتجاوز ما 
قرأه، وربما نجده يتكامل مع السابقين 

له. 
عملية  الكتابة  أن  البعض  يتصور  قد   
تعتمد  هي  بينما   .. ومباشرة  تلقائية 
 ، المستمر  الثقافي  التخزين  على 
الوسطى  العصور  فكرة  خامرت  مثلما  
الفيلسوف و الناقد  الإيطالي أمبرتو إيكو  
كثيرا ، فبالإضافة إلى تدريسه الجامعي 

وأعماله الأخرى  ظل مهتما بهذه الفكرة 
ملاحظاته  يسجل  وأخذ  تشغله  التي 
مراوحا  دفتره   في  مشروعه  ويهندس 
صدرت  حتى  والمقاومة  التأجيل  بين 
  ) الوردة  اسم   ( الشهيرة  الأولى   روايته 
حظيت  وقد  عاما.    ٤٨ وعمره  ١٩٨٠م  
بانتشار واسع ، وترجمت إلى عدة لغات 
وأخرجت سينمائيا ومسرحيا، فإيكو  بعد 
هذه الرواية ليس كما قبلها، فهي ولادة 
الكتابة من ذلك  ، فاستمر في  أخرى له 
الوقت، وكأن العمل الأول هو رافعة لما 
يليه ؛ بما بثه من طاقة وما  صنعه من 

هالة. 
   قد لا نتعجب من أبي القاسم الشابي 
الذي كتب قصائده في طفولته ؛ لأنه نشأ 
في بيت علم وأدب ، لكننا نتعجب كثيرا 
كيف  رامبو  آرثر  الفرنسي  الشاعر  من 
العشرين  في  وهو  الكتابة  عن  توقف 
من عمره ، ولقد حار الباحثون بسر هذا 

الابتعاد ، وبنمط حياته البويهمي. 
   الكتابة في سن متأخرة إحدى تجليات 
لا  الإبداع  كان  لطالما   ، الذات  اكتشاف 
يعترف بعمر معين ، فكما هناك كتابة 
منتصف  بعد  أخرى  تأتي  قد  مبكرة 
الحياة، لتزيح ركام الصمت أو لتسكب ما 

اختُزِنَ يوما على صدر يوم.
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لــه ديوانــان الاول )حزمــة وجد(  
2008م وهــو تجربة غنية مزاوجة 

بين الصورة الفتوغرافية والشعر 
وتحاكي موســم الحــج، والديوان 
الآخر يحمل عنوان ) معلقون على 
الأحــداق(  2021 م وهو الذي عزم 
حبيب القــراءة منه ومن نصوص 

اخرى جديدة.
قــرأ )جمــال اكبــر منــي(، )ألــف 
)يقلــب   ، )خرســاء(  الأشــواق(، 
السوســن كمن لا يدري(، )ســرب 
من الضحــكات(، )نصــف كائن(، 

)مايصنــع الكهف(، و )لاغنى للحب عن خيباتــه( وقد قاطع الجمهور  
الشــاعر مرارا بالتصفيق الحار والاستحسان ابان الامسية، كرم مدير 
مشــق الفنان علي البــزاز الشــاعر المعاتيق ووقع بعــض دواوينه 

وقصائده للحضور.

اليمامة - خاص

أمسيات المعاتيق يتألق في 
فضاء مشق الثقافي.

في البحرين وتحت عنوان ) يقلب سوسنة(..

في مســاء مزدان بالشعر والشعراء في فضاء مشق الثقافي الفني مســاء الأربعاء، ادارت عريفة الأمسية الشاعرة 
فاطمة المحسن مقدمة الشاعر السعودي حبيب المعاتيق قائلة:

هو شاعر عذب الحروف وسلس المعنى والصور الغنية التي تشبه لوحات فنان احترف الفن منذ امد بعيد.

نص
لا غنى للحب عن خيباته

عن بعض أسلاف الغرام،
عن الذين تخففوا بالامنيات،

عن الذين توهموا،
عن همس بائعة الخيال،

وعني.
قد يبلغ الوتر العطيب من الشجى

ما ليس يبلغه المغني.
يا ظنُّ

كيف توهم الآتون للحب الحفاة
طريقه؛ بهواجس الخطرات،

والظن المشوش،
والتمني.

أم كيف قد عبر القدامى
لجةَ الحب العميق

بغير ظنِ.
لابد من وهمٍ بحجم الأمنيات،

ولا غنى للحب عن خيباته،
وعلى مشارف معركاتك في الهوى

لابد من قلبٍ شجاعٍ
للشهادةِ مطمئنِ

**

قال الذي عبر الردى فردا:
خلعتُ من الغرام عباءتي

حتى كأنيَ لم أكنه
ولم يكني.

لكن رجعتُ 
وفيّ من طعناته أثرٌ
وفيّ من لعناته قدرٌ

وفيّ مِنهُ
وليس بين ملامحي مني.

جانب من جمهور الأمسية
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خطتك ومخططك ورؤيتك..
مقال

ــر  مــشــهــد الـــنـــجـــاح مــشــهــد آس
ــه صــاحــبــه  وجـــمـــيـــل، يـــطـــرب لـ
ويــنــتــعــش بـــه كـــل مـــن مـــرّ به 
وتــمــنــاه،  ــه  ــب ورغ عليه  وحـــرص 
وما  النجاح  رحلة  يجهل  والكثير 
صعوبات  مــن  صاحبها  بــه  يمر 
وتــذوق  مرارتها  عــاش  وتحديات 
من  حـــالات  بــه  ومـــرت  صعوبتها 
ــكــســار،  ــع والان ــراج ــت الــضــعــف وال
ــالات مــن الــشــعــور  ــ ــه ح ــت ــاب ــت وان
ــي ضـــعـــف الـــهـــمـــة لإكـــمـــال  ــ ف
ــذه  ــخ ــذه وات ــ ــذي أخ ــ ــواره ال مـــشـ
مليئة  ورحلتهم  ــثــر،  كُ نــاجــحــون 
تعبوا  وهـــم  والــكــثــيــر.  بالكثير 
ــوا ثمن  ــعـ أنــفــســهــم ودفـ ــى  عــل
ــاح بــا  ــجـ ــا نـ ــ ــراً ف ــيـ ــثـ ــك كـ ــ ذلـ
هــدف  ــا  ب تخطيط  ولا  تخطيط 
مؤشر  ولا  مــؤشــر  ــا  ب هـــدف  ولا 
سرية  خلطة  فــهــي  ــاس،  ــي ق ــا  ب
يبحث  ــم  لـ ــن  مـ ــى  ــل ع تــصــعــب 
عنها، ومتاحة لمن يرغب بها لأنها 
الواضح  لمنهجها  بأصحابها  تليق 
يعيشه  وإصــرار  رواده  يتخذه  الذي 

صاحبه.
الأمنية حلم..

والأحام رغبة ورهبة..
العمرين..  بأحد  الإسام  أعز  اللهم 
دعاء بأمنية تحققت غيّرت الكثير من 

الموازين في تاريخ الأمة.
الأمنيات  تتجدد  عــام  كــل  وفــي 

عبدالله سليمان 
السحيمي 

ــزيــن، فا  ــمــي ــمــت الــنــاجــحــيــن وال
ولا  ــوع  ــدفـ مـ ــمــن  ــث ب إلا  نـــجـــاح 
إلا  ولامكانة  بُــذل  بجهد  إلا  وصــول 
استقامت  طويلة  رحلة  مــرور  بعد 

حتى وصلت إلى هدفها المرسوم.
ــق دفــاتــر مــا مــضــى وافــتــح  ــل أغ
صــفــحــة جـــديـــدة مـــع الـــقـــادم 
وانطلق  ــق  ــواث ال ــإرادة  ــ ب وتــوكــل 
بأن  يؤمن  الذي  المطمئن  بانطاق 
فهو  السعي  إلا  له  ليس  الإنسان 
وما  يريده  ما  لتحقيق  قدرته  يقدم 

يتمناه.
ــن   ــزم ال ــارب  ــقـ ــد عـ ــن ــف ع ــق ت لا 
ــل تــغــذيــتــهــا   ــط ــع ــت ــا ت ــم ــن ــي ح
المتذمرين  بيئات  على  ولاتــمــر 
ــائــســيــن..  ــب ال الــمــحــطــمــيــن  ولا 
واقــتــرب  ــاون  ــع وت عنهم  ابــتــعــد 
ــب  وراغ وطــمــوح  مجتهد  كــل  مــن 
ــدم حـــتـــى لايـــكـــون  ــقـ ــتـ ــي الـ ــ ف
بل  أحــد،  لكل  متاحاً  الأثمن  وقتك 
أنت  تقدرها  قيمة  وقتك  من  اجعل 
وتعاماً  التزاما  غيرك  ويهابها 

وتواصاً.
ثمينة  فــرصــة  الجديد  الــعــام  إن 
ويعمل  يخطط  أن  على  عاقل  لكل 
وفي  الخاص  مستواه  على  ويغير 
والجانب  العمل  في  اليومية  حياته 

الاجتماعي
ــر  ــب ــس وت تــمــضــي  أن  عــلــيــك 
بخطى ثابتة لتقدم لنفسك مشروعاً 
يقال  شخصية  ــراء  إث في  بك  يليق 
أثراً  وتــرك  ومضى  هنا  كان  عنها: 

وبقي.
ــمـــن حـــولـــك ومـــن  ــفـــت لـ ــتـ الـ
ــة  ــق فـــي رحــل ــم ــع ــوك وت ــق ــب س
الكثير ستجد أن البعض بقي بسيرة 
عطرة ومنجز خالد. رحل وبقي منجزه 

على ملء السمع والبصر.
يتقدم  الـــذي  ــان  ــس الإن ــك  ذل كــن 

ويعطي ويمتح في كل حالاته.
الناجحون كثر..

والمميزون أكثر..
ــاح  ــج ــن ــع بــيــن ال ــم ــج والــــــذي ي
الطريق  عرف  الذي  هوذلك  والتميز 
بقاعدة  وآمن  أن وصل  إلى  وخطط 
خطتك ومخططك ورسالتك ورؤيتك. 

Alsuhaymi37@

والـــرغـــبـــات وتـــتـــوســـع الــــرؤى 
ويــتــقــدم الإنــســان عــلــى رغــبــات 
كان  وإذا  تحقيقها.  فــي  يــرغــب 
مثل  تحقيق  ــإن  فـ مــطــلــبــاً  ــذا  هـ
الكثير  يتطلب  الــمــطــالــب  هـــذه 
لذاتك،  فاحصة  قــراءة  أهمها  ومن 
في  مكانتك  وماهي  مكانك؟  وأين 

نفسك؟ وإلى أين تتجه وتتوجه؟
أن  ــى  إل منا  تحتاج  أسئلة  وهــذه 
ــا مـــرة واثــنــتــيــن  ــه ــراءت نــعــيــد ق
لتحقيقها.  مايتطلب  ــرف  ــع ون
ــم الــتــي  ــي ــق ــم ال ــ ولــعــل مـــن أه
حرصه  هـــو  ــان  ــسـ الانـ يعيشها 
ــى ثــقــتــه بــنــفــســه والــعــمــل  ــل ع
ــي   ــل ــداخ ال دوره  ــز  ــزي ــع ت ــى  ــل ع
بأفضل  ليسوا  الجميع  بأن  وإدراكــه 
وعملوا  قدرات خططوا  بل هي  منه 

عليها ونجحوا في الوصول لها.
ــوات الــنــجــاح هو  ــط ومـــن أهـــم خ
ــرح  ــف ــي ال ــام الـــداخـــلـــي فـ الـــسـ
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــن والـ ــي ــح ــاج ــن ــل ل
مصادمات  في  الدخول  عن  الابتعاد 
ومقارنات أو الولوج في مستنقعات 

لا تقدمك، بل تؤخرك.
وتقدير  الوجهة  تحديد  أن  كما 
التي  ــي  وه إليها  ــول  ــوص ال ــن  زم
تــســمــى بـــتـــحـــديـــد الأهــــــداف 
ــة وقــابــلــة  ــون واقــعــي ــك بــحــيــث ت
إلــى  بــهــا  ــول  ــوصـ والـ للتحقيق 
والتحسين،  والتغيير  التطوير  ركب 
فأنت الأعلم بإمكاناتك وقدرتك على 

تحقيقها حينما تريد ذلك.
ــل في  ــمـ ولـــعـــل الـــرســـمـــة الأكـ
ــودك فــي بيئة  انــطــاقــك هــو وجـ
مــســانــدة مــعــززة دافــعــة لــك في 
ــي ولا  ــن ــب الــــــذي ي الـــتـــنـــافـــس 
ــادات  ــ ــي اكـــتـــســـاب ع يـــهـــدم فـ
تفادي  على  تــســاعــدك  إيجابية 
البعض  لها  يتعرض  التي  المخاطر 
ذلك  يؤكد  كما  وقلق  اكتئاب  من 

علماء النفس.
ــدؤوب  ال والعمل  الجهد  ــذل  ب إن 
ــك تــتــجــاوز  ــل ــع ــج ــك ي ــدمـ ــقـ يـ
ــات وكــل  ــوب ــع ــص ــات وال ــحــدي ــت ال
رغبة  فــيــك  وتــصــنــع  الــمــعــوقــات 
ــدي الــــواعــــيــــة الـــتـــي  ــ ــح ــ ــت ــ ال
ــا ســيــر  ــ ــه ــ ــي ــ ــم ف ــهـ ــلـ ــتـ ــسـ تـ
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     الأمسية التي شهدت حضورًا لافتًا 
ومميزًا من شعراء وأدباء ومتذوقين 
للشــعر ، وأقيمت في مكتبــة إثراء، 
الشــاعر عبدالمجيد  قدمها وأدارها 

الموسوي.
وقد تناوب على المنصة ثلاثة شعراء 
تألقوا في نصوصهم اختيارًا وإلقاءً، 
وهم: الدكتور أحمد الحريشــي من 
المغــرب، وجمال الملا مــن عمان، 

وإبراهيم بوشفيع من السعودية.

اليمامة - خاص

أمسيات

فمن نص للدكتور الحريشي بعنوان 
: حبر الليل

نْيَا وَتَخْتَلِقُ .. مَا زِلْتَ تَرْتَجِلُ الدُّ
 وَفِي رُؤَاكَ تَمَاهَى الْأُفْقُ وَالنَّفَقُ..

  فَهَــلْ عَلَــى “الطٌّــورِ” مِــنْ رُؤْيَاكَ 
مُتَّسَعٌ

 لِلتَّائِهِينَ؟!.. وَهَلْ نَارٌ فَتَأْتَلِقُ؟!
  آنَسْتَ نَاراً.. فَلا تَنْبسْ بِحَضْرَتِهَا

 وَاتْرُكْ لِألَْسِنَةِ النِّيرَانِ مَا نَطَقُوا
  كُنْ أَنْتَ نَفْسَكَ –شَمْساً- لَا تَكُنْ أَثَراً

الشعر يتجلّى تحت قبة مركز “إثراء”.
استمرارًا لنشاطاته المنبرية التميزة، أقام ملتقى ابن 
المقرب الأدبي بالدمام بالتعاون المشــترك مع مركز 
الملــك عبدالعزيز الثقافــي )إثراء( بالظهران أمســيةً 
شــعرية بعنــوان )مجاز التجلّي( مســاء يــوم الجمعة 

الماضي

ملتقى ابن المقرب يستضيف  3 شعراء ..

مدير الامسية 2م
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 لِلْعابِرِينَ وَلَا ظِلاًّ لِمَنْ سَبَقُوا
  وَسِرْ لِبَحْرِكَ فَوْقَ الْحِبْرِ مُرْتَجِياً

 فِيهِ النَّجَاةَ..وَلَا تَحْفَلْ بِمَنْ غَرِقُوا
** 

عُورُ أَنَا.. عْرُ مَا ضَمَّ الشُّ دَ الشِّ مَا ضَمَّ
هَا وَرَقُ وَاةِ الَّتِي مَا مَسَّ  نَزْفُ الدَّ

 جُرْحٌ مِنْ المُطْلَقِ الُعُلْوِيِّ يُنِكِرُنِي
وَادُ الْهَادِئُ الْقَلِقُ هَذا الْبَياضُ السَّ

مُ مَا بَيْنَ الْقَبَائِلِ بِي قَ الدَّ   تَفَرَّ
وَفِي دِمَائِيَ أَيْضاً تَلْتَقِي الطُّرُقُ

ومن نص للشاعر جمال الملا بعنوان 
) النبي ( :

أنسل من عتْمة المعنى أغيب سدى
خلعت نعليّ لا ظلا ولا جسدا!

أمشــي على الماء، هل في الماء من 
قبسٍ؟؟

لما بدوتُ اختفى ، لما اختفيت بدا!
يرتد صوت من النار التي اتقدت
يارب…يارب من فينا الذي اتقدا

أكان صوتكَ إذ ناديتني ولِهاً
أم كنــتُ من صاح بــي والنارُ محض 

صدى!
وكنت وحدي في الوادي أرى حجبا

تكشفت وأرى إذ لا أرى أحدا!
وقفتُ أحمل ميلادا وأسئلة

وحيرة شربت من خافقي أمدا
فمر بي عاشق حينا ولوح لي

ثم استدار لوجه الضوء وابتعدا
ومن نص للشــاعر إبراهيم بوشفيع 

بعنوان رقصة عارف :
شفّ 

حتى رأيتُني من خلالهْ
وتجلت عليه
 ُ)لامُ( جلالهْ

نازعًا جبة الوجود غيابًا
مستزيدًا من نقصه 

لاكتماله
شهقةً 
شهقة 

تذوب خلاياه
 ..) على نار )حيَّ

شهقةَ واله
مستضيئا 

بنار لوعته الكبرى
يمدُّ الشموس بعض اشتعاله

ويدوخ الدرويش 
في رقصه الأشهى

فيهدي السراةَ مشي رحاله
فيدٌ تمسكُ السماوات 

كيلا تتهاوى النجوم 
تحت نعاله
ويدٌ تنحني 

لتنثر بالأرض بقايا 
من فيضه 

وغلاله
   وخلال الجولتين التي أحياها الشعراء 
بمختلف النصوص الشــعرية، أجاب 
الشــعراء على بعض المحــاور التي 
الموســوي عليهم  الأســتاذ  طرحها 
تتعلق بالعلاقة الحميمة بين الشعر 
والســينما وكذلك اللغة الحذرة في 

قصائد المدائح النبوية.
وفــي ختــام الأمســية قــام رئيس 
الملتقى الأستاذ أحمد اللويم ومنسق 
البرامج الثقافية في إثراء الأستامعاذ 

الصقر بتكريم المشاركين .
  وعلى هامش الأمسية، قام الملتقى 
فــي جلســة  الشــعراء  باســتضافة 
خاصــة جمعتهم بأعضــاء الملتقى 
وضيوفه ، بسطوا فيها الحديث عن 
شؤون شتى تخص الشعر والتجارب 
الشــعرية المختلفــة ، كما اســتمع 
الضيوف لنماذج شــعرية من شعراء 

الملتقى وضيوفه.
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التعامل بالعلاقات 
الإنسانية يبنى على 

محددات..
 سواء كانت علاقة دم 

وقرابة،
أم علاقة عمل ومصالح 

مشتركة،
أم علاقة أرواح اتفقت أو 

حتى اختلفت!
ووفق الظرف لكل علاقة، 

يكون التعامل عادة؛
وإن كانت هناك أرواح 

سامية،
نفوسها خفيفة وقلوبها 

نظيفة،
غيمة بيضاء نقية،

تتلطف مع الكل؛
بعيداً عن تعقيدات 

العلاقات،
فلا يعني بالضرورة مناسبة 

ذلك للجميع!
…

إذا أضفنا إلى معادلة 
العلاقات،

تقلب الأمزجة والأوضاع..
زاد تطلب مرونة التعامل،
والحاجة لتهذيب النفس،

والتجهز للأفعال برد الفعل،
ولا سبيل لذلك سوى 

الخبرات المتراكمة،
فالتجارب تزيد رصيد 

المعرفة بالناس،
طباعهم، تصرفاتهم، 

احتياجهم..
ما يقبلون وما يرفضون،

ما يحتويهم،

وما يردعهم،
وما يفتح الطريق 

لتماديهم!
…

شعرة معاوية؛ 
كانت هي  الاختصار،

وكأنها غلاف أو عنوان،
دونما توضيح أو إسهاب،
لتصلح لكل زمان وعلاقة،

إطار عام،
يوضح لك الخيط الفاصل،

بأساس:
“لا تقطع الشعرة”!

…

وإن كانت شعرة معاوية 
الإطار،

وكان ما يجب أن يُفعل 
متغير؛

بتغير الظروف والأعراف،
فمما يستحسن -بخلاف 

العادة- 
تضييق الواسع،

بمعرفة ما يجب تجنبه على 
الأقل،

ولعل أجمل وصف يختصر 
ذلك:

“لا تكن حلواً؛ فتؤكل..
ولا تكن مرّاً؛ فترمى”!

فالناس وأنت أحدهم ثمر،
فإن كنت ترجو الراحة 

الذهنية والنفسية،
اجعل نصب عينيك 

بتعاملك معهم؛
ألاّ تؤكل فتهلك،
ولا تُرمى فتَبلى!

دهاليز

ثامر الخويطر

»ثمرة« 
معاوية!

كتب

جزل المثايل..
 ديوان العجيلي الأول.

اليمامة- خاص 
الأول  ديوانه  العجيلي  مكمن  بن  سليمان  الشاعر:  أصدر 

الموسوم بــ:
)90( قصيدة تنوعت  المثايل « احتوى على ما يقارب   »جزل 
التي  ــي والـــمـــدح والـــغـــزل والأخـــوانـــيـــات  ــوطــن ال بــيــن 
ــوات  ــســن ــة خـــلال ال ــشــعــري ــة تــجــربــتــه ال ــلاص ــت خ ــان ك
والده  إلى  ديوانه  الشاعر  اهدى  فقد  وفاء  وبلمحة  الماضية، 
مكمن سليمان العجيلي رحمه الله الذي على حد قوله )علمني 
دروس الحياه وحثني على المعروف ورجاله(.  وقدّم للديوان 

الشاعر : محمد بن حلوان الشراري الذي قال عن الديوان:
الكلمة  وانتقى  الشعر في عنفوان شبابه،  أبو فارس   )كتب 
مبتغاها،  في  الواضحة  معناها،  في  العميقة  الجزلة  السلسة 
بها  ذاكرةٍ صلبه، يحفظ  وعلاوة على شاعريته؛ فهو يمتلك 
والموروثات  والأشعار  القصص  من  قيّماً  شفهياً  موروثاً 

الشعبية القديمة التي نقلها من أسلافه.
وابا فارس شاعراً  مطبوعاً يكتب الشعر على سجيته، فيجمع 
شتات الحروف المتفرقة، ويقدّمها بقالبٍ شعري متفرّد، مليئ 
الوجدان،  بالجزالة، ومشبع بالجمال، وغني بالمعنى، يخاطب 

ويحرك الألباب، ويغذي الذائقة(. 
كما تحدث الشاعر في مقدمة الديوان فقال أن:

)هذا هو الديوان الأول الذي يضم قصائدي، بعد أن جمعتها 
من الشتات، فلم أكن في يوم من الأيام افكر أن يكون لي 
من  المثير  صدور  في  ساهمت  أني  من  الرغم  على  ديواناً 
لكن بعض قصائدي  والتاريخية،  الأدبية  والكتب  الدواويين، 
قد ضمتها تلك الكتب أو أنها نشرت في الصحف والمجلات 
الشعبية، ولكنني اقتنعت أخيرا ضرورة حفظها وتوثيقها في 

ديوان حرصاً عليها من الضياع والتلاشي(.
من  العجيلي  مكمن  بن  سليمان  الشاعر:  أن  بالذكر  الجدير 

شعراء الجوف المميزين.
ومما حوى هذا الديوان أخترنا لكم:

شفيق الرفقه  على  اللي  الــخــوي 
ــل كـــل فــعــل أمــكــمّــلــه ــراج ــم ــال ب

الصديق ثــوب  لبس  اللي  والــعــدو 
وْعمله عينه  نــظـــــرات  تفضحه   

بالطريق ضيّع  الحق  صــواب  عــن 
ــد الـــوفـــا مــاجــمّــلــه ومــنــهــجــه عــن 2م
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تفاصيل 

عهود عريشي
يحــدث أن تجد نفســك واقعاً في حيرة حيــن يكون لديك 
وقت محــدود تريــد قضاءه في مشــاهدة فيلــم أو قراءة 

كتاب..
فهل تعادل قراءة الكتب الجيدة مشاهدة الأفلام الجيدة؟

هــذا يعود لذائقتــك الخاصة والتي قد تميــل فيها لأفلام 
الكوميديــا أو الرومانســية، أو كنــت مــن محبــي التحــف 
السينمائية العالمية، وهناك فرق كبير بين مشاهدة الأفلام 
التجارية أو المبتذلة وتلك التي تستحق أن تشاهدها لمرات 

عديدة بعد ذلك.
الأفــلام العظيمة تترك أثراً كبيراً لدى المتلقي مثلما تفعل 
الكتب، حيث تنشــأ فكرة تلك الأفلام من كُتّاب لديهم رؤى 
وأفكار يتــم ترجمتها إلــى صور ومشــاهد ليكتمل العمل 
فيكون تحفة بصرية تبقى أصداؤه واقتباســاته ومشاهده 

في ذاكرتك للأبد..
ومن أجمل الأفــلام التي تبقيك حواراتهــا في حالة تفكير 
وبحث وتأمل حول الحياة، فيلم “الخلاص من شــاو شانك” 
المصنف ضمن قائمة أعظم الأفلام في التاريخ، والذي تدور 
أحداثه في ســجن )شاو شــانك( لمجموعة من المحكومين 
بالســجن مدى الحياة، واحد من أجمل اقتباسات الفيلم “لا 
يوجد لقــاءات عبثية فــي الحياة، كل إنســان تصادفه هو 

اختبار أو عقوبة أو تنبيه أو رسالة أو هدية من السماء”.
ويقــول ريــد لصديقــه أنــدي: “دعنــي أقول لك شــيئا يا 
صديقي: الأمل هو شيء خطير. الأمل يمكن أن يقود الرجل 

للجنون”!
فيجيبه أندي بعد زمن طويل، وبعد خروجهما برسالة كتب 
فيها: “الأمل شيء جيد، بل ربما هو أفضل الأشياء والأشياء 

الجيدة لا تموت أبداً”.
ومن فيلم قطار الليل إلى الشمال المأخوذ عن رواية الكاتب 

السويسري “بيتر بيري” قطار الليل إلى لشبونة اقتبست:
 “كم من الكلمات يمكن أن تثير شــيئًا فــي داخلنا، تُحرّك 
شــخصًا أو توقفــه، تضحكــه أو تبكيه؟ كيــف للكلمات أن 

يكون لها هذا التأثير الكبير؟ أليس هذا شبيهاً بالسّحر!”
“ما هو الإنسان دون أسرار؟ دون أفكار ولا رغبات لا يعرفها 
دو اليوم  دون، جلّادو محاكم التفتيش أو جلاَّ أحد غيره؟ الجلاَّ
يدركــون هذا الأمر جيدًا: اقطع عنــه كل طريق للعودة إلى 
الذات، لا تُطفئ الضّو مطلقًا، لا تتركه يختلي بنفســه أبدًا، 

امنع عنه النوم والصمت: سيتكلم”
“نحن نترك شــيئًا منّا عندما نهجر مكانًا ما، نحن نظلّ فيه 
حتى إن هجرناه، وثمّة أشــياء داخلنا لــن نعثر عليها إلا إذا 

عدنا إليه”.
الكثيــر مــن المشــاهد تبقــى خالــدة بألوانهــا وأصواتها 
بموسيقاها بكل ما حملته الملامح من ندم وخوف، انتصار 
وحب وخيبــة وانهيار، لكن لا يمكن أبــداً أن يكون الفيلم 
الجيد بديــلًا عن الكتــاب الجيد؛ لأن الكتــاب الجيد يحررك 
فــي  لتركــض  خيولــك  يطلــق  عقلــك  ســراح  ويطلــق 
لأن  الجيــد  الكتــاب  يجهــزك  حــدود  دون  مــكان  كل 
تكون حــراً؛ ذلك النوع من الحرية الــذي يكمن في داخلك 
ذلك النوع من الحرية هو الحرية ذاتها، أن تعتقد ما تريده 
وترفض مــا تريد أن تنطلق في عوالمــك دون أن تحجبك 

العتمة أو يُظهرك الضوء..
أخيراً/ لأولئك الذين لا يقرأون أبداً: اختاروا أفلاماً جيدة.

)هل تعادل 
مشاهدة فيلم جيد 
قراءة كتاب جيد؟(

الشرفة

هوا الطايفهوا الطايف
سيفي وذا  ــي  ــح رم وذا  ــي  حــصــان هـــذا 

عايف وخـــاطـــري  ــت  ــ ورح عــنــهــم  أقــفــيــت 

كيفي عــلــى  ــي  ــن ــت خــل الأيــــــام  ان  لـــو 

ــل مـــــردود ومــســايــف ــ ــاب الأمـ ــ ــيــت ب خــل

ــرة مــوالــيــفــي ــيـ يــاخــيــرة أصــحــابــي وخـ

ــف ــزاي حــنــا ضــحــايــا الـــظـــروف وحــلــمــهــا ال

ــاري وتــألــيــفــي ــكـ ــب مـــن نــخــبــة أفـ مــاهــي

خايف وأنـــا  طــمــوحــاتــي  بــاكــتــب  ــون  ــل وش

صيفي عــن  شــتــاي  فهقت  مــن  ــى  ال بــكــره 

الطايف عــــــــن هــــــوا   العذية  علمت نجد 

شعر :
 ناصر الحمادين
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قالوا: تركتَ الشعرَ، قلتُ: ضرورةً 
بابُ البواعثِ والدواعي مُغلَقُ 

    الشعور بالملل حالة طبيعة يشعر بها كلّ الناس بغض النظر عمّا 
يمارسونه من هوايات وما يميلون إليه، وإذا ما استمرّت ربما احتاجت 
إلى علاج نفسي والبحث في أسبابها. والشعراء ليس استثناء من ذلك 
فقد يقول لك شــاعر: مللت الشعر، ولم يعد لي خاطر في كتابته؟ أو 

حتى استماعه ! وله أسبابه.  
   وتذهب بعض الآراء إلى أن الشاعر حين يركض في ذات المضمار، 
ويكتب على نفس الوتيرة مرارًا وتكرارًا سيشعر بالملل خصوصاً حين 
يفتقــد اللحظات الملهمة، التي عادةً ما تأتي بها الحياة والبحث عن 
الدهشــة، أو القراءة والغوص في أمّات كتب التراث التي من شــأنها 
أن تشــعل فتيل الشعر لديه بفكرة يلتقطها أو كلمات ومواقف تهزّ 

مشاعره. 
   وقد يصاب الشعراء بالملل حين لا يجدون من يُقدّر شعرهم ، الشعر 
الحقيقي يلتصق بالحياة، وما يدور في حياة الشاعر فضاء يمكن أن 
تحلّق به كلماته. والشــعر مجرد تعبير عما يجول في النفس وإذا لم 
يــأت فلا داعي للقلق، فلا دخل له بحياتك الوظيفية ولا علاقاتك مع 

الناس.  وفي النهاية لن   يذهب الشعر  بعيداً وستأتي به الأيام. 
   ولعل الانضمام لمجتمع الشعراء يعطي دافعاً للشعر تسمع لتجارب 
أخرى لها سَــمْتها ومشاربها، ويســتمعون إليك، وترنّ القوافي في 

رأسك وتظلّ على صلةٍ بالشعر وتعرف موقعك من خارطته؟ 
وربما تحتاج أن تسمع شعرك بأصوات آخرين لتعطي نفسك فرصة 
للاستماع لكلماتك بنغمات وطرق مختلفة. ولا تتوقّع أن تكون مبدعًا 
طوال الوقت، وأن تكون متوهجا دائما في وجدان الناس. من المهمّ 

أن تمنح نفسك بعض الوقت للراحة والتجديد وشحن طاقتك.  
وقد يملّ الإنسان أشياء كثيرة ، يملّ الانتظار، وكثرة العتاب، والجلوس 
فــي ذات المكان، والثرثرة في موضوع واحــد، وأكثر من ذلك يقول 

الجواهري: 
لقد أسرى بيَ الأجلُ 
وطولُ مسيرةٍ مَللُ 

وطولُ مسيرةٍ من دونِ 
غايٍ مطمعٌ خَجِلُ 

وأخيراً ربما كان الملل بحــدّ ذاته دافعا؛ً لأن تتوقّف وتتأمّل تجربتك 
بهدوء وتنصت أكثر من أن تقول، وهنا يكون الملل باعثاً للشعر، كما 

قال نصيف اليازجي: 
مَلِلتُ منَ القريضِ وقُلتُ يكفي 

تَهُ بضُعفِ  لأمرٍ شابَ قوَّ
حاوِلُ نُكتةً في كُلِّ بيتٍ 

ُ
أ

رُ عنهُ كَفّي  وذلكَ قد تُقصِّ
عرِ ما في البيتِ منهُ 

ِّ
أجلُ الش

طفِ
ُ
رابةُ نُكتةٍ أو نَوعُ ل

َ
غ

هل يملّ الشعراء؟

مسافة ظل 

خالد الطويل

واس 
جذبــت الأزيــاء التراثيــة التــي تحاكــي الموروث 
التاريخــي الأصيل لمنطقة الباحة، العديد من زوار 
فعاليــة “الــدار” بقريــة آل موســى التراثية، التي 

انطلقت الخميس الماضي.
وتؤكــد هذه الأزيــاء الهوية الثقافيــة التي عُرفت 
بها المنطقة وما تزخر به من قطع ثمينة وعريقة، 
حيــث تعــد علامــة حاضــرة للصناعــات المحليّة 
المرتبطــة بذاكرة الآباء والأجــداد على مر الأجيال، 
حتــى أصبحــت مطلبًا مهمًــا في أبرز المناســبات 

والاحتفالات حديثًا.
واشــتهرت ملابس النساء بمنطقة الباحة بالتنوع، 
منهــا مــا يُلبــس للاســتخدام اليومــي، وأخــرى 
للمناســبات أو للزيارات كالدراعة والعباءة، إضافة 
إلــى ارتدائهــن أغطيــة الوجــه كالبرقــع وغطاء 
الرأس، المزيّنة بالحليّ والورود، وتقوم بصناعتها 
وتطريزها الســيدات، اللاتي يقمن كذلك بخياطة 
أزياء أخــرى كالثوب المخيــط والمُكلّف والمحبوك 

والبدن والتحريصة.
يذكــر أن فعاليــة “الــدار” تُختتم أنشــطتها يوم 
الأربعــاء القادم، حيــث أتاح أهالــي القرية الزيارة 
لمنازلهــم القديمة بعد ترميمهــا والتي تضمنت 
مجالسًا للضيافة، وقسمًا للنساء، وملتقى للشباب, 
ومواقــع للأســر المنتجــة، وللفنــون التشــكيلية، 
ولألعاب الأطفال، فيما يشارك في تنظَّيم الفعالية 
أكثــر مــن 20 منظمًا ومنظمة مــن أهالي القرية، 
وبمشــاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، حيث 
يُقدِم المنظِّمون العديد مــن المعلومات التراثية 

والتاريخية بالقرية.

الأزياء التراثية 
علامة حاضرة في 

فعالية »الدار«
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رات  استشا
شرعية نظامية

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.
محامي ومستشار شـرعي ونظامي.

س- ما حكم التعويض المالي عن الضرر المعنوي ؟
ج-قــال الله تعالــى ﴿ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَــاءَ مَا 
ــوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى  لَــمْ تَمَسُّ
ا  الْمُوسِــعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِــرِ قَدَرُهُ مَتَاعًــا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّ
عَلَى الْمُحْسِــنِينَ ﴾ ســورة البقــرة : ٢٣٦ ، فالمطلقة التي 
لــم يدخل بها ولــم يجعل لها مهر لهــا المتعة وهي مال 
يدفعه الزوج لمطلقته مقابل الضرر المعنوي الذي لحقها 

بسب الطلاق. 
وفــي البخاري ) رقــم 6534 ( عن أبي هريــرة - رضي الله 
عنــه - قول نبينا - عليه الصلاة والســلام - )) مَن كَانَتْ له 
مَظْلِمَةٌ لأخِيهِ مِن عِرْضِهِ أَوْ شيءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليَومَ، قَبْلَ 
أَنْ لا يَكونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إنْ كانَ له عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ منه 
بقَــدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وإنْ لَمْ تَكُنْ له حَسَــنَاتٌ أُخِذَ مِن سَــيِّئَاتِ 
صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عليه ((  فرســولنا - عليه الصلاة والســلام - 
جعــل الدينار والدرهم مقابــل المظلمة من العرض ، مما 
دل علــى جواز التعويــض عن مظلمة العــرض المعنوية 

بالمال من الدينار والدرهم .
وقــد نقل عن صاحبي أبي حنيفة أبي يوســف ومحمد بن 
الحســن - رحمهم الله - النــص على أرش الألم ، وهو مال 
يدفــع للمجني عليــه مقابل الألــم ،  والألم ضــرر معنوي 
وبهذا يتبين رجحان القول بجواز التعويض المالي العادل 

عن الضرر المعنوي .
والتعويــض المالي عن الضرر المعنوي أخدت به القوانين 
والأنظمــة المعاصــرة ، ومنهــا النظام الســعودي العربي 
الإسلامي ، ففي الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين 
بعد المائة من نظام المعاملات المدنية )) يشمل التعويضُ 
عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي (( وفي الفقرة 
الرابعة من هذه المــادة  )) تقدر المحكمة الضرر المعنوي 
الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي 

وطبيعته وشخص المتضرر (( ، والله ولي التوفيق .

لتلقي الاسئلة 
lawer.a.alkhalidi@hotmail.com
حساب تويتر:
@aloqaili_lawer

»بارد ممطر صيفاً«.. 
شعار فعاليات قرية 

المسقي التراثية

واس 
انطلقت في مركز الشعف - 35 كلم جنوب مدينة 
أبها - فعاليات وبرامج »قرية المســقي التراثية« 
ضمن برامج موســم صيف عســير 2023م، تحت 
شعار »بارد ممطر صيفًا«. وشملت الفعاليات حفلًا 
خطابيًّا وقصائدَ شعرية وأوبريتا غنائيا، إلى جانب 
عروض الفنون الشــعبية، التــي تحاكي الموروث 
التراثــي للمنطقة، والفن التشــكيلي، والحرفيين 
والأسر المنتجة. وتســتمر فعاليات وبرامج القرية 
طيلة موسم صيف عسير 2023م، حيث تُعد قرية 
المسقي التراثية من أقدم القرى في منطقة عسير، 
وتضمُّ مواقع لمبانٍ أثرية قديمة ومواقع لممارسة 
الأنشطة التجارية والاجتماعية قديمًا، حيث تهدف 
هذه الفعاليات إلى إحيــاء الثقافة والتراث بطابع 

عصري يربط الحاضر بالماضي.
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محمد العلي

 اللامبالاة 
لا  اسمه  شهرة  من  )كاد  الذي  قال  1ــ   

يسمى(: 
)أصخرة أنا مالي لا تحركني  هذي المدام 

ولا هذي الاغاريد( 
2ــ قال الشاعر وليام وردزورث: )إنني الآن 

أرى الطبيعة، لكنني لا أحسها(  
3ــ قال الشاعر الكبير قاسم حداد:  

في  عديدة  محطات  وعبر  لي،  )سبق 
الآن   بغضب،  خلفي  نظرت  أن  مسيرتي، 
أميل إلى اللامبالاة. لدي تاريخ كثيف من 
الجراح. وبشكل عام أنا مؤمن بأن الشاعر 
بمتغيراته  ينشغل  أو  يتورط،  ألا  يجب 
بين  مسافة  فى  يبقى  أن  عليه  الآنية، 
هنا  من  الخارجي.  الواقع  وبين  نصه 
ما هو  تعكس  أن  للقصيدة  يمكن  فقط 
جوهري، وليس سطحيا من أمور الحياة(  

4ــ قال الشاعر هاشم الجحدلي:  
الأشياء  نحو  حتى  )للأسف صرت عقلانيا، 

التي أعشقها والتي لا أطيقها(   
بالا  الشعور  هو  هل  التعب؟  هو  هل     
جدوى؟  هل هو انقلاب في الرؤية؟ هل هو 
السأم؟ أم هذه كلها متضافرة، أفضت إلى 
وهمومه،  الواقع  معاناة  من  التحول  هذا 
إلى تحجر الانفعال الجمالي عند المتنبي، 
وإلى تبلد الإحساس عند وردزورث، وإلى 
إلى  والوصول  الكاهلين  عن  العبء  رمي 
اللامبالاة عند قاسم، وإلى فقدان الغليان 
الوجداني، والوصول إلى العقلانية الباردة  
عند االجحدلي؟ ثم لماذا كل هؤلاء الذين 

ذكرناهم شعراء؟ 

أقتنع     وقعت في حيرة بليدة؛ لأني لم 
بقول علم النفس 

بدون  المرء  يتصرف  أن  هي  )اللامبالاة    
اهتمام في شئون حياته، وحياة المجتمع، 
أو أنها  ملجأ لمن يفر من ضغوطات الحياة 
وقسوتها( لم أقتنع بهذا، على الرغم من 
تصريح قاسم به. هنا عدت إلى كتاب )فن 
الكتاب  فهذا  مانسون  لمارك  اللامبالاة( 
يقرر أن الاهتمام )اللامبالاة( لا يزول، بل 
ينصرف إلى أشياء أهم مما سبق الاهتمام 
اهتماما(  تمنحه  ما  دائما  تختار  )إنك  به 
يتعلم  عندما  النضج  )يحدث  ويضيف 
الإنسان ألا يهتم إلا بما يستحق الاهتمام 
)...( ويكون هذا نوعا من التحرر بالنسبة 
إلينا. لا نعود في حاجة إلى الاهتمام بكل 
شيء. )فالحياة هي الحياة فحسب، ونحن 

نتقبلها بحلوها ومرها(
النفس،  علم  قاله  بما  قنعت  أنت، هل    
أو كتاب فن المبالاة؟ إن ذلك من شأنك. 
ولكن لو سألتك: ما هو تعليلك أنت لهذا 
الشعراء  هؤلاء  أصاب  الذي  الإحساس 
والمستوى  والمكان  الزمان  اختلاف  رغم 
الابداعي؟ سوف تضحك من السؤال قائلا: 
هل هذا هو الإحساس الوحيد الذي يصيب 

مختلفين، ويبقى تعليله مضمرا؟  
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